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عنوان المداخلة: تعقل التاريخ من الفلسفة إلى علم العمران دراسة في 
 التكامل المعرفي عند ابن خلدون.

                                    لحلح الزهرةأ.
 قسنطين  -الأعير عبد القادر للةلوم الإسلاعي   اعة أستاذ محاضر بج

 
 مقدمة
تباطا شديدا بالحكم  وجديرا أن يةدّ في علوعها، فالتاريخ كمةرف  بن خلدون أنّ علم التاريخ عرتبط ار ايةتبر 

ينبغي له أن يفيد عن عناهج علوم الحكم  حتى يصبح هو نفسه علم، ولكنه كمةرف  لواقع الإنسان ينبغي أن يفيد 
عن حرك  الفكر التي تستفيد عةقوليتها ، ع التاريخي  والظواهر الاجتماعي عن التةليلات الكاعن  ضمن صيرورة الوقائ

في المناهج التاريخي   هذا الأخير الذي احتل لحقب طويل  عركز الصدارة، ي والفرديوتوغلها في الكل الاجتماع
 الموغل  في السرد الوصفي وإيراد الأخبار عفكك  وعفرغ  عن أي تمحيص وغربل .، التقليدي 

لذا فهو يقبل   لتةلقها بالواقع التجريبي أبستمولوجيابن خلدون التاريخ عشكل  فلسفي  تتطلب أساسا ا يةد
بن االاستةان  بمقولات التفسير الةقلي على النحو الذي يتمسك به عن الفلسف  بمقصدها التفسيري، حيث يقيم 

خلدون جسورا قوي  بين علوم التاريخ والفلسف  والاجتماع لترتبط وشائجها وتنتظم ضمن أفق التكاعل المةرفي بين 
 الةلوم.

 :ليةالإشكا
ينتظم الإشكال الرئيس لهذا البحث ضمن دراس  إعكاني  الارتباط بين علوم التاريخ والةمران والفلسف  في 
فكر ابن خلدون وكيف أعكن لها الإسهام في تةميق الوعي والتةقل التاريخي وعن ثم تحقيق عضمون تكاعلي بين 

 تي تقود وتوجه البناء الموضوعي لمادة البحث وهي؛الةلوم وعن هذا الإشكال الرئيس تتفرع جمل  عن التساؤلات ال
هل يمكن أن يكون علم الةمران هو المجال النظري الذي تتخذ فيه الفلسف  شكلا جديدا عن أشكال  -

 تةقل التاريخ في فكر ابن خلدون؟.
كشكل هل أسهم الوعي التاريخي اللصيق بالواقع التجريبي في إبراز وتةميق التكاعل المةرفي بين الةلوم   -

 عن أشكال تحرك الوعي الفلسفي؟.
 كيف أعكن لهذا التكاعل أن يطرح عةيارا تثمن به الوقائع؟. -

 أسباب الدراسة:
بن اعثل  الاستثنائي الميل لدراسات التكاعل المةرفي وخاص  عا تةلق عنها بالشخصيات التاريخي   -
 خلدون.
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 ةلق عنه باكتشافه الجديد علم الةمران.الرغب  في التةاعل عع التراث المةرفي الخلدوني وخاص  عا ت -
 أهداف الدراسة

 بن خلدون.اإبراز التكاعل المةرفي بين الحكم  والتاريخ في فكر  -
 عقارن  عنهج ابن خلدون في التةاعل عع التاريخ بغيره عن المناهج التقليدي  المتقدع  والمةاصرة.  -
 دراس  أطر المةقولي  التاريخي  الخلدوني  وتطبيقاتها. -
 لتةرف على عضاعين البناء الةمراني الخلدوني.ا -

 منهج الدراسة:
لقد اعتمد البحث في عةالج  المادة الةلمي  على المنهج التاريخي لوضع الأفكار في إطارها التاريخي، وكذا 

في تتبع واستخلاص نصوص ابن خلدون المتةلق  بموضوع البحث وكذا اعتمدنا على المنهج  الاستقرائيالمنهج 
 .عن الآراء بغيرها وعقارنتهاليلي المقارن لتفكيك وتحليل الوحدات المةرفي .التح

 :خطة الدراسة
 :مقدمة

 حياة ابن خلدون  تمهيد: 
  بين الحكمة والتاريخالمبحث الأول: 

 المبحث الثاني: المعقولية التاريخية
 المبحث الثالث: من علم التاريخ إلى علم العمران

 خاتمة: 
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 حياة ابن خلدون  : تمهيد

لا شك أنّ الإحاط  بسيرة ابن خلدون وعيزات عصره تشكّل لازع  عةرفي  لاستيةاب وفهم الإبداعات 
وإن كان  -لهذه الشخصي ، ولذا ارتأينا التوطئ  لدراستنا هذه بتمهيد يبين عن هوي  الرجل  والانجازات الةلمي

ائص الأوضاع الثقافي  والاجتماعي  والسياسي  لةصره، عن حيث المولد والنشأة وخص -أشهر عن نار على علم
 وعن ثم التةريف بآثاره لكي يستقيم لنا بةدها التةاعل عع المضاعين الفكري  لهذه الشخصي .

  الحياة الاقتصادية والاجتماعية في عصر ابن خلدون 
بةملي  ،   والسياسي والاجتماعي  والثقافيترتبط عملي  استيةاب عصر ابن خلدون وعلامحه الاقتصادي  

عن حيث أنّ لكل عصر عاداته ومميزاته التي تحدد ، از الةلمي والفكري لهذه الشخصي استيةاب وفهم الانج
وسيط أو القرن الرابع أساليب الحياة السائدة فيه، والتي بدورها تحدد علاعح حضارة هذا الةصر، وهو الةصر ال

لذي عرف أصنافا كثيرة وعتنوع  عن الطبقات الاجتماعي  كطبق  الذي ينتهي إليه ابن خلدون وا، عشر عيلادي
الجنود وطبق  التجار وطبق  الةلماء وطبق  المتصوف ، وكان النشاط التجاري هو أكثر الأنشط  الاقتصادي  رواجا في 

كانت مما يشير إلى وجود حرك  تجاري  ونشاط زراعي علحوظ أعا عن الأسةار فقد  ، أنداكبلاد المغرب الةربي 
عثيلاتها في المشرق، وقد انةكس هذا الرخاء الاقتصادي على عستوى ونوعي  الحياة في تلك عن أرخص بكثير 

بتونس وكذا  الكتبيينالتي عرفت نهض  عمراني  كبيرة أشارت إليها وسجلتها كتب الرحال  عثل: عدرس  ,الحواضر 
اس وعا يتميّز به عن حسن وإتقان للبناء وإشراق جاعع الزيتون  بها، وقد وصف ابن بطوط  جاعع الحمراء في ف

وهي عبان شامخ  بدية  الصنع عثل قصر طولق ، ولم تقتصر ، قصور والحصون التي سكنها الأعرابالنور وكذلك ال
عظاهر النهض  الةمراني  على هذا فحسب، حيث عرف هذا الةصر شق الكثير عن الطرق البري  والبحري  التي 

ولم تختلف أوضاع الحياة ، (1) ين عالم الإسلام وبلاد غير المسلمين بدون قيود أو عوانعيسرت سبل التنقل ب
الاقتصادي  والاجتماعي  في عصر وهو البلد الذي قضى به ابن خلدون الربع قرن الأخير عن حياته عن عثيلتها في 

وال الرحال  الذين زاروا عثل هذه عن حيث انتةاش الجانب الاقتصادي، وهذا عا يستفاد عن أق ،بلاد المغرب الةربي
وفنادقها وعظاهر اقتصادي   وقوة أسوارها وأبوابها الإسكندري ونقلوا عا رأوا بها عن تحف عمراني  كجمال  الأعصار

ذكرها ابن بطوط  بإعجاب شديد حيث أشار إلى وجود أكثر عن ست وثلاثون ألفا عركبا بالنيل هي ، هائل 
  إلى الصةيد وعنحدرة إلى الإسكندري  ودعياط. للسلطان والرعي  تمر صاعدة

 

                                                
]المغرب، الرباط، دط، فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب،  ابراهيم بن الحاج النميري،(  1

 .47دم، دن[، ص 
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 الحياة الثقافية والسياسية في عصر ابن خلدون 

لا يمكننا بأي حال الفصل بين الإبداع الةلمي الذي قدعه ابن خلدون في عؤلفاته للإنساني ، وبين طبية  
نائه الثقافي، حيث اتسم المشهد والسياسي  التي زاعنت وجوده وشكلت علاعح فكره وبالحياة الثقافي  والفكري  

عا بين الكتب الةاع ، والوسائل والسير الملكي  والتاريخ  أنماطهابازدهار الكتاب  التاريخي  وتنوع الثقافي آنذاك 
 الحضري الذي يتناول عدنا بةينها وبيان فضائلها.

كان قرنا يه ابن خلدون  القرن الثاعن الهجري الذي عاش ف أنعلى  والأندلسييتفق عؤرخو الفكر المغربي 
علماء أجلاء علأوا عصرهم بمؤلفاتهم الةميق  البحث والمتنوع  المباحث عا بين تألق به  ،"خصبا" غزير الإنتاج

الةلمي  أعثال:  بدررهمفقهاء وفحول الشةراء والأدباء، لا تزال إلى يوعنا خزائن الكتب في المغرب الةربي تحتفظ 
المغرب الأقصى عثل عا دونه  أنحاءفي  ،ين المةلوعات الغزيرة عن الزوايا والمدارس"ابن الخطيب" الذي اهتم بتدو 

يشهد بذلك وجود ثلاث عدارس تةج بالطلب  ، حرك  علمي  عتألق بخصوص زاويتي عدين  عكناس التي عرفت 
كلام عن فنون الةلم، هذا فضلا عن غناها بخزائن الكتب وقد أسهب ابن الخطيب في الوالمدرسين في مختلف 

ابن البناء و "كزاوي  الحديث والتاريخ وعلم الكلام والفقه والنحو ونظم الشةر، ورواج الةلوم بها  ,علماء عراكش 
الذين شغلوا المشهد الةلمي والأدبي للمغرب  الأعلامالمراكشي"، "ابن رشد السبتي"، "ابن بطوط "، وغيرهم عن 

 .(1)الةربي
، فإننّا نلمح المغرب الةربي في لفطاحل  الفكرالةلمي  الإنتاجوغزارة  هذا التوهج الثقافي إلى وبالإضاف 

وهو أدب الرحلات الذي يقوم كأهم أثر عن ، آنذاكعلاعح الصورة الثقافي   أبدا في رسمعظهرا ثقافيا لا يقل شأنا 
سيين الذين عبروا وجابوا عرفت الةديد عن الرحال  المغارب  والأندلحيث الآثار التراثي  التي أثرت الحرك  الثقافي  

كل حسب تكوينه وعقاصده ،  ين عا قد يقع تحت سمةهم وأبصارهمأغوارها وعسجل، فاحصين الإفريقيالشمال 
 عقدعين بذلك وصفا دقيقا للأحوال السياسي  والثقافي  والتاريخي  والاجتماعي  والةمراني .

إلى  الإسلاعيي شهد أوج تفكك الةالم أعا عن الوضع السياسي آنذاك فيمكننا القول أنهّ الةصر الذ
خاص  والدول  الموحدي  تؤول إلى ضةف وأفول في عنتصف القرن السابع الهجري، حيث حوصر ، ت طائفي دويلا

دويلات صغيرة وهي دول  بني عرين في المغرب الأقصى سن   إلىالمسلمون في غرناط  ووادي آش، فانقسم المغرب 
ه( على يد 733اتي  )عبد الواد( التي قاعت في المغرب الاوسط )الجزائر( سن  )ه(، ودول  بني زيان الزن668)

ه(، التي اعتدت عن طرابلس في 941-625يغمراسن بن زيان، ودول  بني حفص أو الخلاف  الحفصي  في تونس )
لسياسي اضطرابا  يةرف المناخ ا أنهذه الانقساعات عن الطبيةي  وأعام، الأوسطغرب بجاي  في الم إلىليبيا الحالي  

                                                
 .42ه[، ص1421،]جدة، دط، دار الأندلس، ينة النبويةالمختار من الرحلات الحجازية إلى مكة والمد محمد موسى الشريف،( 1)
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حيث شهد الةصر ، البيت الواحد في الدول  الواحدة كبيرا وفتنا عتةددة بين الدويلات الطائفي  وحتى بين أبناء
عناوشات شديدة بين دول  بني عبد الواد الزناتي  والحفصيون وهما عةا كانا عرض  لمطاعع المرنيين المستمرة للسيطرة 

ه، 731ا فةلا في أواخر عهد السلطان أبي الحسن الذي تولى عرش فاس سن  على المغرب كله، وقد نجحوا في هذ
وحدين قائما بين الدويلات واستولى على أجزاء كبيرة عن الدولتين السابقتين وقد بقي الصراع بةد سقوط الم

عدم استقرار وزاد عن قوة هذا الصراع قيام إعارات في كل عن بجاي  وقسنطين  واستقلال القبائل الكبرى و ، الثلاث
 .(1)ولائها لجه  دون أخرى

خلال الةصر الوسيط عرض  لهجمات الصلبيين بالمغرب  الإسلاعيكل هذا كان الةالم   إلىوبالإضاف  
تخوفهم  رغمللوقوف عةهم والجهاد ضد المسيحيين ، المغارب  إخوانهم إلىوالأندلس ولذا كانوا دائمي الالتجاء 

 أعثالكانت غرناط  حريص  على تحقيق التوازن السياسي عع جيرانها المسيحيين   كذلك،  المرنيين أطماعالدائم عن 
عع المغرب ضد قشتال   أخرىقشتال  وأرجون، وعع المغرب كذلك فتارة تقترب بودها عن الجانب المسيحي وتارة 

عرض   الآخرهو فقد كان  الإسلاعي، أعا الجناح الشرقي للةالم أطولوأرجون، وهذا للحفاظ على استقلالها عدة 
مما دفع ، ك" وانتشار التتار في بلاد الشاملهجمات التتار الذين احتك بهم ابن خلدون بنفسه عع بروز "تيمور لن

ه أين قام ابن خلدون بدور 1400 سلطان عصر الملك "الناصر فرج" لاستنفار الجيوش بتاريخ ربيع الأول 
 .(2)المنطق السفير عن أجل تطويق حرك  التتار في 

 والنشأة المولد 
زيد ولقبه  هو أبو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن محمد المشهور بابن خلدون، فاسمه عبد الرحمن وكنيته أبو

ولي الدين وشهرته ابن خلدون، وقد اشتهر بابن خلدون نسب  إلى جده التاسع، وخلع عليه لقب ولي الدين بةدعا 
صف  الحضرعي نسب  إلى أصله الأكبر، و فهي عن اسم ابنه زيد  أبيكني    أعا ،تولى عنصب القضاء في عصر

في  الأولم، ولما بلغ سن التةلم كان أبوه عةلمه 1332ه/ 733الحضرعي، وقد ولد بتونس في غرة رعضان سن  
التي حوت علماء المغرب وغيرهم عن علماء الأندلس الذين ، بالمغربتونس الزاخرة آنذاك بمراكز الةلم والأدب 

القرآن وجوده بالقراءات  أيديهملحوادث فكانوا أساتذة أيضا لابن خلدون عن بةد والده، تلقى على حاصرتهم ا
السبع وكذا الةلوم الشرعي  عن تفسير وحديث وفقه، وكذا الةلوم اللساني  والفلسفي  وكان في هذا وذاك محط أنظار 

التي حدث فيها الطاعون الجارف ، ه749سن السابة  عشر عن عمره سن  وإعجاب أساتذته وزعلائه، ولما بلغ 
عن سمرقند إلى الأندلس والذي سماه ابن خلدون )الفناء الأكبر(، أو الطاعون الجارف  الإسلاعيالذي عمّ الةالم 

                                                
م[، 2008-ه1428،]عصر: القاهرة، دار الكتاب الحديث، دط، عبد الحليم المويس، التأصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدون( 1)

 .16-15ص
، عكتب  2، ]عصر: القاهرة، طناطةالإحاطة في أخبار غر ، تحقيق: محمد عبد الله عنان، لسان الدين أبي عبد الله محمد بن الخطيب( 2)

 .216، ص1م[، ج1973الخانجي، 
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استدعاه  أنعن كان يأخذ عنهم الةلم، بةدها عكف ابن خلدون على طلب الةلم إلى  وأكثروفيها هلك أبواه 
ه استدعاه 756ه أو 755 بتونس لكتاب  الديباج  في المخاطبات الرسمي ، وفي سن  الوزير أبو محمد بن فزاكين

وَقةين 
ُ
وهو كاره لهذا المنصب السلطان أبو عنان المريني إلى فاس حيث أعضى هناك تسع سنوات ضمن الكُتاب الم

أعور ن جه  في نفس ابن خلدون عه دب السأم 766ه و764 وبين سنتي ،وخلالها دخل السجن بتهم  التآعر
بن يوسف بن نصر عن علوك بني عبد الله محمد  أبيبلاط السلطان  إلىعتوجها  الأندلس إلىالسياس  فرحل 

ه عاود بن خلدون 776-ه766فاستقدم أهله عةه ولةشر سنوات تلت أي عن وهناك طاب له الةيش  الأحمر
تلمسان عن بني عرين وبني زياد و ي  وقسنطين  بين نيران الفتن الواقة  بين أصحاب بجا,الانشغال بمةترك السياس  

عوضع ريب  عن جميع أعراء المغرب فيمم صوب الأندلس مخلفا أسرته وعا إن انقضت هذه الةشر حتى وجد نفسه 
وقرر الاعتزال فلجأ  فاس توجس خيف  عنه وعنع أهله عن اللحاق به فةاود الرجوع إلى تلمسانبفاس ولكن بلاط 

سلاع  بان بةد أن استقدعوا له أهله عن تلمسان، في قلة  بني ف في قلة  جبل كزول فأنزلوه عري أولاد حياءأ إلى
ه 779الواقة  قريبا عن تاهرت في الجزائر وفيها أقام أربع سنوات كتب المقدع  في خمس  أشهر عنها خلال سن  

عن عكابدة أعدائه ا سئم خلاله، بها أربع سنواته رجع ابن خلدون إلى تونس ليمكث 780وفي أواسط سن  
أعاد ابن خلدون تنقيح المقدع  ،  ربع قرنفخرج عنها صوب الإسكندري  وخلال هذه الفترة التي اعتدت حوالي

 وعا إن سكت عنه خصوعه فجةته المنون في أولاده جميةا في حادث، القمحي و)الةبر( وتولى التدريس في عدرس  
ه وظل يتقلب في 802ج وذهب لزيارة بيت المقدس سن  فطلب الإعفاء عن عنصبه وعزم على الح، سفين 

 .(1)ه808المناصب بين توليه وعزل حتى توفي رحمه الله سن  
 شيوخه وتلاميذه 

ودرس الةربي  على ، د الشيخ أب عبد الله محمد بن سةدتةلم ابن خلدون وحفظ القرآن وهو يافع على ي
الحصايري، وقرا الحديث على يد الشيخ شمس الدين أبي عبد  يد أبيه وعدد عن المشايخ عنهم عبد الله بن الةربي

محمد بن عبد الله الحياني، ولازم آخرين أخذ عنهم الةلوم الله محمد بن الشواش، وأخذ الفقه على يد أبي عبد الله 
يمي  حيث الذي أخذ عنه المنطق وسائر الفنون الحكمي  والتةل ,عثل أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الآبليالةقلي  

 لازعه ابن خلدون لمدة ثلاث سنوات أعا أشهر تلاعذته فنذكر عنهم المقريزي.
 آثاره العلمية 

بدأ ابن خلدون بوضع كتابه الأول " لباب المحصل في أصول الدين" وهو عبارة عن إعادة كتاب  لكتاب " 
لدين محمد بن عمر الرازي، وهذا لأنه محصل أفكار المتقدعين والمتأخرين عن الةلماء والحكماء والمتكلمين" لفخر ا

                                                
، ابن خلدون. وانظر: 30م[، 1973، ]عصر: القاهرة، دط، عالم الكتب، علي عبد الواحد وافي، عبقريات ابن خلدون( 1)

، ابن خلدون عبد الحليم عويس، التأصيل الإسلامي لنظريات. وانظر: 13-12،]الجزائر، عين عليل ، دط، دت[ صالمقدمة
  .18-17ص



7 

 

قد رأى فيه إطنابا وإسهابا لا تميل إليه همم أهل عصره ولذا عمل على اختصاره وتهذيبه وبيان الخلل في عكاعن 
 شبهاته.

وكان كتاب ابن خلدون الثاني هو " شفاء السائل لتهذيب المسائل" وهو كتاب يتناول فيه أهل الصوفي  في 
 بأشهر أعلاعهم وزهادهم عن أهل عدين  فاس.المغرب والتةريف 

أبوابه كتاب "  أوسعأعا كتابه الثالث فهو الأشهر على الإطلاق والذي دخل به ابن خلدون التاريخ عن 
وينقسم إلى ,الةبر في ديوان المبتدأ والخبر في أيام الةرب والةجم والبربر وعن عاصرهم عن ذوي السلطان الأكبر" 

الكبرى في الفكر الإنساني والتي وضع  الأعماللقسم الأول على المقدع  الشهيرة التي تةدّ عن ثلاث  أقسام يشمل ا
فيها الأسس الأولى لةلمه الجديد علم الةمران، وفي القسم الثاني يتناول تاريخ الةرب وغيرهم عن الشةوب عن بدأ 

 تهي عند ترجمته لحياته.الخليق  إلى القرن الثاعن، ويتضمن القسم الثالث تاريخ البربر وهو ين
لكن لم يةثر على مخطوطاتها عثل تلخيصاته لكتب "ابن ، ابات أخرى لابن خلدونوهناك إشارات لكت
لسان ل أصول الفقه شرح جزء فيإلى بالإضاف  ، نطق وشرح البردة وكتاب في الحسابرشد" وكتاب آخر في الم

ه، 803في سن   كلن تيمورأعده بناء على طلب   بن الخطيب، وكذا كتاب صغير في وصف بلاد المغرباالدين 
 .(1)ابن خلدون بنفسه إلى هذا الكتاب الذي يبدوا أنهّ لم يكتب عنه غير نسخ  واحدة أشاروقد 

 (3)والتاريخ (2)المبحث الأول: بين الحكمة

الواضح عن على الرغم عن عوقفه ، ي البناء المةرفي لفلسف  التاريخيةتبر ابن خلدون عند الكثير عن عنشئ
عركزا خلالها على الكل ، فلسفي تفسيري للحوادث التاريخي  ، إلا أنهّ استطاع إعمال عنهجعنتحليهاالفلسف  و 

الاجتماعي والمةطيات الحسي  الواقةي ، فكيف كان عوقفه عن الفلسف ؟ وكيف استطاع أن يوظفها في تفكيك 
 .المةطيات التاريخي ؟

 

                                                
، الاسكندري ، ص ورقة مقدمة ضمن ملتقى ابن خلدون محمد الجوهري ومحسن يوسف، ابن خلدون إنجاز فكري متجدد،( 1)

44-45. 
، أي عةرف  أفضل الأشياء بأفضل الةلوم، ولها في عرف الفلسف  عدّة عةان: حيث أطلقت Wisdom، الفلسف  Sagesse الحكمة( 2)

ين على الةلم ثم أطلق على إحدى الفضائل الأصلي ، وهي الحكم ، الشجاع ، الةف  والةدال ، ثم أطلقت بةد ذلك على عند اليوناني
ا الةلم عع الةمل.. وقيل الحكم  هي عةرف  الحقائق على عاهي عليه بقدر الاستطاع ، وهي الةلم النافع المةبّر عنه بمةرف  عا للانسان وع

 .492، ص1ه[، ج1414-م1994،]لبنان، بيروت، دط، الشرك  الةالمي  للكتاب، م الفلسفيجميل صليبا، المعجعليه". 
وتاريخ الشيء وقته وغايته، والتاريخ أيضا علم يبحث في الوقائع والحوادث ، في اللغ  تةريف الوقت (History ou histoire) التاريخ( 3)

كانت تدل عند سقراط على المةرف ، وعند أرسطو على مجرد جمع الوثائق،   الماضي .. ولم يكن لكلم  تاريخ في الماضي عةنى واحد، فقد
-227، ص 1، جالمرجع نفسهوتطلق كلم  تاريخ في أياعنا هذه على الةلم بما تةاقب على الشيء في الماضي عن الأحوال المختلف . 

228. 
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 من الفلسفة النظريةبن خلدون اموقف : المطلب الأول
لةلّه عن الضرورة بمكان توضيح عوقف ابن خلدون عن الفلسف  قبل تناول التحليلات الةقلي  للبةد التاريخي 

على اعتبار أنّها تمثّل التفسيرات اللازع  لوعي الذات بالواقع، لذا سنورد فصلا عن المقدع  ي، والوضع الاجتماع
:" هذا الفصل وعا بةده عهم، "إبطال الفلسفة وفساد منتحلهاةنون ب "اعتبره صاحبه عن أهم عقاطع عمله الم

لأن هذه الةلوم عارض  في الةمران كثيرة في المدن وضررها في الدين كثير، فوجب أن يصدع بشأنها ويكشف عن 
الحسي،  زعموا أنّ الوجود كله الحسي عنه وعا وراء المةتقد الحق فيها وذلك أنّ قوعا عن عقلاء النوع الإنساني
س  فإنّها بةض عدارك الةقل، وهؤلاء يسمون فلاسف  يتدرك ذواته وأحواله بأسبابها وعللها بالأنظار الفكري  والأق

جمع فيلسوف وهو باللسان اليوناني محبّ الحكم ، فبحثوا عن ذلك وشمروا له وحوّعوا على إصاب  الغرض عنه 
يظهر هذا النص بوضوح  .(1)يز بين الحق والباطل وسّموه بالمنطق"ووضةوا قانونا يهتدي به الةقل في نظره إلى التمي

أنهّ يبتةد عن الولوج في  حيث ,اتجاه المةطيات والمنطلقات الفلسفي   التشككيأو الموقف  التشككي شديد النزع  
هج الذي .. لينكفئ اهتماعه على نقد المن(3)، والأعراض(2)تفاصيل المناظرة وعتاهاتها عن نقاش حول الماهيات

بدعوى أحقي  ,عن البةد الواقةي في الةوالم المختلف   بةيداالمحلق  والجانح   النظري  اساليبهماعتمده الفلاسف  في 
عع أنّ تلك ، وين تصور صحيح عن الوجود في ذاتهوجدارة المنطق بأقيسته الةقلي  على جةل الفكر قادرا على تك

ياء المحسوس ، لأنّ عةرف  عالم الحواس لا تتأتى إلا بالمشاهدة والتجرب  س  لا تتفق في الغالب عع طبية  الأشيالأق
 .(4)ولذا بات لزاعا على الةالم أن يتفكر فيما تؤديه إليه التجرب  الحسي 

إنّ أداة المنطق عوضوع  أصلا لحفظ الةقل عن الخطأ، ولكنّها تبقى دائما عوضع لبس قد يجنح في أحيان  
تةرض الصحيح  أخرىجه  تةمل عةيار الةقل ضمن عقتضيات الوجود وعن جه  كثيرة صوب الخطأ فهي عن 

المقبول على المةارف التصوري  البةيدة عن الضبط النقلي أو حتى التنزيل الواقةي وهذا الاستةمال المزدوج لها قد 
 إنماالباطل لحق عن يكون سببا كافيا لتشويه نتائجها يقول ابن خلدون:" ومحصل ذلك أنّ النظر الذي يفيد تمييز ا

هو للذهن في المةاني المنتزع  عن الموجودات الشخصي  فيجرد عنها أولا صورا عنطبق  على جميع الأشخاص، كما 
 ينطبق الطابع على جميع النفوس التي ترسمها في طين أو شمع، وهذه المجرّدة عن المحسوسات تسمى المةقولات

                                                
 .589، ص المقدمة( 1)
هو أو هي عا به عن شيء هو هو وهي عن حيث هي لا عوجودة ولا عةدوع   هي عا يجاب به عن السؤال بما (Quiddite) الماهية( 2)

ولا كلي ولا جزئي ولا خاص ولا عام، والماهي  تطلق غالبا على الأعر المتةقل عثل المتةقل عن الإنسان، وهو الحيوان الناطق عع قطع 
  .215-214، ص 2، ججميل صليبا، المعجم الفلسفي. النظر عن الوجود الخارجي

والةرض ضد الجوهر لأنّ الجوهر عا يقوم بذاته ولا يفتقر إلى غيره ليقوم به على حين أن الةرض  (Accident)حمع عرض  الأعراض( 3)
 .69، ص 2، جالمرجع نفسههو الذي يفتقر إلى غيره ليقوم به. 

 .291،]لبنان، بيروت، دط، دم، دت[، صالتفكير الاجتماعيأحمد الخشاب، ( 4)
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عنها عةان أخرى وهي التي عشترك  عع عةان أخرى فتجرّد ، إذا كانت (2)ليّ الك، ثم تجرّد عن تلك المةاني (1)الأوائل
اشتركت بها، ثم تجرد ثانيا إن شاركها غيرها، وثالثا إلى أن ينتهي التجريد إلى المةاني البسيط  الكلي  المنطبق  على 

عن حيث  (4)المذهب الحسيلا يسع قارئ هذا النص إلا أن تقفز إلى ذهنه تمثلات ، (3)"جميع المةاني والأشخاص
 الإنسانالتي توجد خارج  الطبيةي وفكر ابن خلدون الذي يجةل عن عوضوع المةرف  ، ارف الحسي الجزم بيقيني  المة

بصورة عستقلّ  عن وعيه وإحساساته وعصدر المةرف  الأساس هو الإحساسات التي تتولد جراء فةل الأشياء في 
خلدون ويسفّه رأي المثاليين الذاتيين أنصار عذهب الأنا، وهم الذين بن ار يستدبوعن الطبيةي أن ,أعضاء الحس 

والمتمثل في الإنسان ووعيه بحيث إذا انةدم يقطةون بوجود واحد ووحيد على عستوى جدلي  المةرف  بموضوعاتها 
 المدرك الةقلي ينةدم عةه الةالم نفسه.

بل ، عن الإحساسات البسيط  المبةثرةتحصيل المةرف   ولا يةني قول ابن خلدون أعلاه أنهّ يتبنى ويتجه إلى
لاستخلاص وتفكيك التشابك والتفاعل الحاصل في قسمات الطبية  والكون ككل، يقر بوجود  هو في عسةاه

عرحلتين عترابطتين بها الأولى الحسي  والثاني  عقلي  يتوصل عن خلالها الةقل عن طريق تحليل وتقسيم عةطيات 
خلدون عن المفاهيم الةاع  الكلي  المنصوص عليه آنفا في  بنا عوقف وجواهر الأشياء، ولذا يبدالحس إلى إدراك 

بير قيم  في الأفق المةرفي  للرجل إذ يةدّها عفتقرة إلى ذلك الوجود الحقيقي في الواقع؛ بل قوله والتي لا تحوز على ك
  .(5)ساساتإنّها تنشأ في عقل الإنسان وتصاغ بقوة التفكير على أساس الإح

لها في ، وناقدا (6)خلدون علما بفائدة الفلسف  النظري  القائم  على التةريفات الميتافيزيقي بن ا هكذا يبدو
ن ذاته وخاص  فلسف  أرسطو الذي هو كما يقول:" إعام هذه المذاهب الذي حصّل عسائلها ودون علمها الآ

                                                
( وهو عا يدرك بالةقل لا بالحواس، ولما كانت الحواس عرض  للكثير عن الغلط  Sensibleعقابل المحسوس ) (Intelligible) المعقول( 1)

. كانت المةرف  اليقيني  عؤلف  عن المةقولات، او يمكن تطبيق عبدأ المةقولي  عليها أي إرجاع كل عاهو عوجود إلى قوانين الةقل الأساسي 
 .396، ص2، جفلسفيجميل صليبا، المعجم ال

الذهني  عن حيث وضع بإزائها اللفظ أي هو عا يدل عليه اللفظ أو هو الفكرة  المةنى هو الصورة (Sens, signification) المعنى( 2)
(، هي المةاني الحاصل  في النفس بالفطرة  Notions communsالمجردة الدقيق  الدال  على عوضوع الشيء والمةاني المشترك  )

 .399، ص 2، جالمرجع نفسهيات والأوليات. كالبديه
 .589، ص المقدمة( 3)
هو المنسوب إلى الحس فهو عند المتكلمين كل عا يدرك بالحس الظاهر وعند الفلاسف  عا يدرك بالحس الظاهر أو  (Sens)الحسي (4)

أنّ المةقول هو المحسوس ويةدّ هذا و  المحسوساتهو القول أنّ جميع عةارفنا ناشئ  عن  (Sensualisme)الباطن والمذهب الحسي 
 .470-469، ص 1، جالمعجم الفلسفي ،جميل صليباالمذهب صورة عن صور المذهب التجريبي. 

 297-296، ص أحمد الخشاب، التفكير الاجتماعي (5)
وع علم  عا بةد الطبية  هو على عا بةد الطبية  هو الاسم الذي تطلقه اليوم على عقالات أرسطو المخصوص  بالفلسف  الأولى، إن عوض (6)

المةرف  المطلق  التي تحصل بالحدس المباشر لا بالاستدلال والنظر الةقلي، وتطلق الكلم  أيضا على جمل  المةارف المستمدة عن الةقل 
ليبا، المعجم جميل صوحده أي المةارف القبلي  المؤلف  عن المةاني المجردة والخارج  عن نطاق التجرب  وعن نطاق الزعان والمكان. 

 .300، صالفلسفي
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قدوني عن أهل عقدوني  عن بلاد الروم عن تلاعيذ فيما بلغنا في هذه الأحقاب هو أرسطو الم حجاجهاوسطر 
 .(1)أفلاطون وهو عةلم الإسكندر ويسمونه المةلم الأول"

، (2)ويتةزز نقد ابن خلدون لمنهج الفلاسف  بتأكيده على استحال  اليقين الةقلي في عطابق  نتائج التجريد
الم التجرد باعتبار تحيّزها في الةالم المشخص بحكم أنّها للأشياء ذاتها لأنّ واقع الكائنات الطبيةي  يفيد أنها عفارق  لة

عادي  وشخصي ، والةقل إذ يركب قضايا إلى بةضها البةض عن خلال أقييس  يتوصل عن خلالها إلى أحكام عاع  
في حين أنّ هناك تباين شديد بين عالم الكائنات  ،تفتك ضرورتها على عستوى التصورات الذهني  فقط ,وكلي 

، وعن جه  ثاني  يرى ابن هذا عن جه   وعالم الأحكام الذهني ، بحكم أنّ هذه الأخيرة عوغل  في التجريد الطبيةي
ولا يوجد أي قطع بمطابق  ,خلدون أنّ الأحكام الذهني  كلي  بينما الواقع المحسوس أو الكائنات الطبيةي  شخصي  

التشخيص في واقع الجزئيات، لأنهّ بالنسب  للمةرف   تلك الأحكام الذهني  للكائنات الطبيةي  التي تحوز على سم 
وعن ثّم الاتصال بالموجودات الةيني  الواقة  تحت الإدراك الحسي  ,الطبيةي  لا عفر عن التةاعل عع مجال الحس

 بأقيس ك المجردة عتلمسا إلى ذل (3)الذي تتةمد المةرف  الميتافيزيقي  تجاوزه استيقانا عنها بجدارة الوصول إلى الماهيات
على المشابه  فيقول:" وحاصل عداركهم في الوجود على الجمل  وعا آلت إليه وهو الذي فرّعوا  تقوم في أساسها

قليلا فشةروا عليه قضايا أنظارهم، أنّهم عثروا أولا: على الجسم السفلي بحكم الشهود والحس، ثم ترقى إدراكهم 
الةقل، ووقف إدراكهم فقضوا  نثّم أحسوا عن قوى النفس بسلطابوجود النفس عن قبل الحرك  والحس بالحيوانات، 

على الجسم الةالي السماوي بنحو عن القضاء على أعر الذات الإنساني ، ووجب عندهم أن يكون للفلك نفس 
، وفي قوله هذا إشارة للفلاسف  اليونان وعن (4)وعقل كما للإنسان ثم أنهوا ذلك نهاي  عدد الآحاد وهي الةشر"

استفادها عن عقارن  وعشابه  الإنسان بالأجسام بةدة عقارنات م عن فلاسف  الإسلام ممن ألزم خلق الله تبةه
إذ لما كانت هذه الأخيرة لها حركات دل ذلك حسب زعمهم أن لها أنفس وعقول كما للإنسان نفس  ,السماوي 

وهو عوجود روحاني أول عا أبدعه الله عنه الةقل الأول  أنهّ تةالى صدر (5) ه(339-260يقول الفارابي ) ,وعقل
، وعن هذه الةدة يذكر ابن خلدون أنهّ لا عبرر للوقوف كما يفةل (6)تةالى وعنه تسلسلت تسة  عقول وأنفس

ولا سبيل على الإطلاق لمةرف  عاهي  المبادئ الروحاني  للكائنات التي وراء الحس، لأنّ الفلاسف  عند عشرة أفلاك 
                                                

 .590ص، المقدمة (1)
 .90-89م[، 1985، دار الطلية ، 2،]لبنان: بيروت، طناصيف نصار، الفكر الواقعي عند ابن خلدون (2)
 :" الماهي  عند المنطقيين عا به الشيء هو هو عن حيث هي هي لا عوجودة ولا عةدوع ، ولا كلي ولا جزئي، ولا خاص ولاالماهيات (3)

عع قطع النظر عن الوجود الخارجي". عام، وتطلق الماهي  غالبا على الأعر المتةقل، عثل المتةقل عن الإنسان وهو الحيوان الناطق 
 .223، تحقيق: عبد المنةم الحنفي]عصر: القاهرة، دط، دار الرشاد، دن[ص الجرجاني، التعريفات

 .590، صالمقدمة (4)
 .20، ص 7م[، عج1986، دار الةلم للملايين، 7، ]لبنان: بيروت، طخير الدين الزركلي، الأعلام (5)
 .44-30م[، ص 1959، المطبة  الكاثوليكي ، 1تقديم وتحقيق: ألبير نصري، ]لبنان: بيروت، ط الفارابي، المدينة الفاضلة، (6)
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تقع تحت إدراكنا حتى نستخلص عنها عاهيات أخرى إذ لا يتأتى لنا برهان عليها ولا عدرك  الذوات الروحاني  لا
لدى الإنسان في إثبات وجودها وبخصوص ظني  المةرف  المتةلق  بالإلهيات يقر بذلك أفلاطون الذي يتخذ سبيله 

ائدة لهذه الةلوم والاشتغال إليها بالأحق والأولى وهو يقصد بذلك الظن الذي يرفضه ابن خلدون قائلا:" فأي ف
 .(1)عنايتنا بتحصيل اليقين فيما وراء الحس عن الموجودات"بها، ونحن إنما 

وبالرغم عن استشهاد ابن خلدون بأقوال الحكماء؛ عن حيث أنّ الإنسان عدني بالطبع، أي لا بد له عن 
وروث الثقافي اليوناني وعا ينتج عنه عن أي تجاه الم، نقدياالاجتماع الذي هو المدين ، إلا أنهّ يقف عنهم عوقفا 

بتأثيرات النجوم في عصائر  في قوله في الةقول والةقائد، لأنّ كلاعهم لا محصل له ولا برهان وعنهم بطليموسفساد 
البشر وجريان أحداث التاريخ:" وعدرك بطليموس في إثبات القوى للكواكب الخمس  بقياسها إلى الشمس عدرك 

الكواكب فيما تحتها باطل، إذ قد تبين في باب التوحيد أن لا فاعل إلا الله بطريق استدلالي  ضةيف.. إنّ تأثير
وضةف عداركها عع ذلك عن طريق الةقل عع عا لها عن عضار في علم الةمران الإنساني، بما تبةث في عقائد 

 .(2)إلى تةليل ولا تحقيق" الصدق عن أحكاعها في بةض الأحايين اتفاقا لا يرجع افتقدالةوام عن الفساد إذا 
عن الواضح جدا أنّ الرجل يروم عنهجا تحقيقي يستند في عصداقيته إلى تقصي وتحليل المةطيات التجريبي  

لوح  عن التشابك والتفاعل والحرك  لا محل للسكوني  هذا الأخير  به يرسمعلى النحو الذي  ,المستفادة عن الواقع
وقائع التاريخي  وعرض القوانين التي تةمل طبقها النظم الاجتماعي  بشكل واضح بها طالما أنّ عراده هو تحقيق ال

 ولذا كان توكيده شديد الوضوح على خطر المزاعم الباطل  على نسيج الةمران البشري.
 المطلب الثاني: المعرفة والوجود

اس الفلسفي انكفأت بشدة وعمق حول الأس، خير عن القرن الةشرين حرك  علمي لقد شهد الةقد الأ
لفكر ابن خلدون التاريخي والاجتماعي، مما شكّل تقدعا كبيرا في فهم أصوله وأبةاده وروابطه وخاص  تلك التي 
تحكم الوصل بين فكر ابن خلدون الاجتماعي بفكره الفلسفي، وبخصوص هذا الموضوع نلمح تباينا تام المةالم 

المةرفي  والتقريرات والانتقادات التي تم تبويبها بالمقدع  وقد  وطبية  المسائل ,بخصوص السم  الةلمي  لآثار الرجل
 أفرز هذا التباين عن عوقفين:

أعا البةض الآخر فيقلل عن قيم  ، الأول عنهما يشدد على أصال  ابن خلدون وعةارضته للمنطق التقليدي
ية  النصوص وطريق  تفسيراتهم لها، إنّما يرجع إلى طب، نّ الاختلاف الحاصل بين الباحثينبةض نظرياته، والحقيق  أ

غير أننّا نرى أنهّ وبالنظر إلى النظام الذي يقيم عليه ابن خلدون ويجري به أبواب المقدع ، نجد أنهّ في ثنايا فقراتها 
وفق المنحى الاجتماعي عن جه  ، والتحليل للظاهرات الثقافي  هناك حرك  عنطقي  عتسق  تجمع بين الغرض

                                                
 .591، صالمقدمة (1)
 .596ص، مصدر نفسهال (2)



12 

 

بغي  اكتشاف قوانين عاع  تحكم الظواهر الطبيةي  في ,المترابط الأجزاء والةناصر لأفكاره وأبحاثه  التركيب المتناسق
، وهذا عا يتيح للكثير عن المهتمين بتراث ابن خلدون اعتباره عن رواد بل عن عنشئي البناء (1)فروع المةرف   المختلف 
بةد التاريخي عن خلال تلك الآراء الاجتماعي  التي انبثقت بالنظر إلى تحليله الةقلي لل (2)المةرفي لفلسف  التاريخ

 نتيج  التحليل الواقةي للوضع الاجتماعي.
وضمن هذا التحليل الواقةي نجد ثلاث حركات عةرفي  تتقاطع فيما بينها لتنشئ صرح علم الةمران على 

شديد  في ارتكازالوعي بالتاريخ  الوعي بالذات وحرك  الوعي بالمجتمع وحرك فلسفي ، وهي حرك   (3)أرضي  جدلي 
والتي أفاد عنها كثيرا في إذكاء فتيل هذه الحركات الثلاث، بالشكل الذي ,إلى خبراته الشخصي  والاجتماعي  
الذي هو الوقائع التي تضع ,المنصب  على تحليل عوضوع المةرف   الانكفاء حرك   تتحقق عةه عةرف  الذات عن خلال

عباشرة إلى  لينفد المتناول  للأوضاع التاريخي  ،(4)كذات وعوضوع بةيدا عن النظرة الذري   ي الإنسانفلسف  للصيرورة 
حيث يحرص خلالها على حرك  الفكر  ,والواقعبتركيزه على المساف  الكائن  بين المةرف  ، الميتافيزيقي  نسف المةقولي 

للوجود أو هناك عطابق  تاع  تمليها الأبةاد الواقةي  والتي يجب أن تظل دوعا ، ولدة لمةقولات مجردةتجاه الكائنات الم
ليتجاوز بذلك الفلسف  ,ولضمان هذه المطابق  ينبغي ألا يبتةد الكلي والمادي الشخصي عن الواقع ,عوالم الحس 

وفي هذه القضي  بالذات يركز ابن خلدون على عبدأ الةقل ، اليوناني عنها والةربي الإسلاعي النظري  التقليدي 
ضمن عباحث الةقل النظري الذي أخذه فلاسف  الإسلام عن إعام هذه المذاهب كما يذكر ذلك ابن  ،(5)ولالأ

خلدون ويقصد به أرسطو:" واعلم أنّ هذا الرأي الذي ذهبوا إليه باطل بجميع وجوهه، فأعا إسنادهم الموجودات  
عما وراء ذلك عن رتب خلق الله، فالوجود  إلى الواجب فهو قصور في الترقي كلها إلى الةقل الأول واكتفاؤهم به

                                                
 .357، ص ناصف نصار، الفكر الواقعي (1)
هذه الفلسف  على استخلاص " قانون عام لتطور المجتمةات الإنساني  عن خلال التحليل الةقلي للبةد التاريخي، وقد اعتاد عؤرخو  تركز (2)

الذي نشر كتابا أسماه " عبادئ علم جديد" وقد  Vicoالفكر الغربي أن نسبوا اتجاه فلسف  التاريخ إلى المفكر الإيطالي "جيوفاني فيكو" 
يدرس فيه الاوضاع الاجتماعي  في أشكالها التاريخي  ابتداء عن نماذجها البدائي  حتى يتةرف أصولها، ويصل إلى قانون عام حاول أن 

 .428، ص الخشاب، التفكير الاجتماعييحكم تطورها" 
يطلق أيضا عن طريقه الفكر في اصطلاح المنطقيين هو قياس عؤلف عن عقدعات عشهورة أو عسلم  والغرض عنه إلزام الخصم كما  الجدل (3)

، 2، ججميل صليبا، المعجم الفلسفييفضي في النهاي  إلى تقدعه.  عتقابلاالذي يوجه حركته إلى وجهات عتةارض  تؤثر فيه تأثيرا 
 .391ص

ي ( عذهب فلسفAtomismeهو المنسوب إلى الذرة أو المتصف بصفاتها أو المؤلف عنها والمذهب الذري )  Alomiqueالذري  (4)
 .589، ص1، جالمرجع نفسهيثبت أنّ المادة عكون  عن ذرات تتولد عن تركيب خواصها جميع ظواهر الأجسام. 

أبدعه الله عزوجل بلا واسط  وسمي عقلا لأنهّ عقل الأشياء عن الخروج عنه؛  الأول أو الةقل الفةال عوجود روحاني وجوهر بسيط  للةقل( 5)
هو الواصل بين فلك عا تحت القمر والةالم الةلوي ج دائرة علمه وأعره، والةقل الفةال عند الفارابي أي عنع الموجودات عن الانفلات خار 

 .32-31ص، م[1964، المطبة  الكاثوليكي ، 1، تحقيق: فوزي هنري نجار]لبنان: بيروت، طالفارابي، السياسة المدنيةالروحاني. 
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الةلوم وجادلوا عنها . وأخذ عن عذاهبهم عن أضلّه الله عن عنتحلي "تعلمون لا ما ويخلقأوسع نطاقا عن ذلك، "
 .(1)وكان عن أشهرهم أبو نصر الفارابي تفارعيهاعن واختلفوا في عسائل 

ل على صح  لاللاستد فلاسف  الإسلامأقحمها  يةتبر النص أعلاه إحاط  بالمباحث الميتافيزيقي  التي 
الذي يةتبره الفارابي عاشر  الأولالةقل وأول عبادئها ,، ليتم التوافق بين الحكم  الفلسفي   والشرية  الةقيدة 

المراتب في ترتيب الوجود وهو المسئول عن تبليغ الوحي لمن يتصلون به عن أصحاب المخيلات القوي  وهو 
الشديدة حمل ابن خلدون على هذا الةقل ولهذه التجريدي   فيه جميع صور الموجودات ،انيبسيط روح(2)جوهر

والمطابق  بين النتائج الةقلي  والموجودات لأنهّ ضرب عن الوجود على عستوى الأذهان ، النظري اليوناني وعن تبةهم
ود أكبر وأشمل يردد ابن خلدون كثيرا إذ الوج ،تةلّق بموضوع الإحاط  بخلق الله الةيني  غير يقيني  خاص  إذا عا

يزيح بها وهم الكلي المتوارث عن الثقاف  وضمن صفحات المقدع  لفظ  المادة ولفظ  الشخصيات كأدوات عةرفي  
؛ بل ويوقف بينها وبين ألفاظ وعةاني عباحث اليوناني ، والذي أصبح عرادفا لليقين في الفكر الفلسفي الإسلاعي

الظواهر، وإنهّ لمن الصحيح أننا لا نجد  (3)فهم الواقع عن خلال عةاين  التجرب  واستقراء الةقيدة ليتمسك بأداة
ه عرضا عتتابةا حول عنهجه الواقةي إلا أن الإنشاء المنهجي والةملي للمقدع  يوحي في ضوء الاتجاه الةام لفكر 

هي عليه في الواقع،  على عاي  بوضوح وذيوع التشخيص المادي بها، ويقصد به علاحظ  ورصد الظواهر الاجتماع
فكرة الوضةي  عند "أوجست   تحيل علىالإنساني والةمران البشري وفكرة التشخيص المادي لظواهر الاجتماع 

وإن كان لا يستطيع أن يكشف عن طبائع الأشياء ولا عن أسبابها القصوى كونت" الذي يرى أن الفكر البشري 
صف  الفكر الوضةي تطلق على عا يتصل  (Positionاعتبار أنّ الوضةي  ) على، يستطيع إدراك علاقاتها وقوانينها

  .(4)أنّ أعتن المةارف هي عا تبنى على الواقع والتجرب بالواقع باعتبار 
هد واقةي  ابن خلدون أنه حينما يبرر عمل الساحر لا يلجأ إلى جميع حجج نظري ؛ بل يةتمد اوعن شو 

وكذلك عندعا ينتقد ، شف عن النوايا الحقيقي  لرجل آخررجلا يك شاهد هأنّ ذلك على عا شاهده هو نفسه عن 
ابن خلدون أخبار المتةاطين صناع  الكيمياء يطلب أن يقدم البرهان عليها بالتجرب :" وإذا سئلوا عن تحقيق ذلك 

 .(5)أنكروه وقالوا إنما سمةنا ولم نر"أنكروه وقالوا بالمةاين  
                                                

 .590، ص المقدمة( 1)
والجوهر وصورة وجسم ونفس وعقل  صورإذا وجدت في الأعيان كانت لا في عوضوع وهو عنحصر في خمس   عاهي  الحكماء عند الجواهر( 2)

الجرجاني، الموجودة وبسيط جسماني كالةناصر، وعركب في الةقل دون الخارج كالماهيات. ينقسم إلى بسيط روحاني كالةقول والنفوس 
 .90، ص التعريفات

) الاستقراء( 3)
Induction

لثبوت  وعند المنطقيين هو الحكم على الكليالتتبع عن استقرأ الأعر، إذا تتبةه لمةرف  أحواله : اللغ  في اءالاستقر  (
 .71، ص1، ججميل صليبا، المعجم الفلسفي. زئي"ذلك الحكم في الج

 .30، صمحمد الجوهري، محسن يوسف، ابن خلدون إنجاز فكري متجدد( 4)
 .128، ص المقدمة( 5)
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راء في أكثر  حالاتها للمةرف  الطبيةي  أين يقوم الةقل كمةيار صحيح يستةمل ابن خلدون لفظ  الاستق
التي يحتكم إليها في تقرير المةارف الغيبي  التي لا سبيل ,لكنه محدود وغير قادر ولا عتصدر لنزاع عع الحقيق  الديني  

المةاد الجسماني فرد وأنكروا خلالها وعثاله قضي  الميةاد التي تكلم فيها الفلاسف  ,إليها بالبراهين الةقلي  والمقاييس 
إليها:" فهذا الةلم كما رأيته غير واف  أحوالهعليهم بضرورة عطالة  بسط الشرية  الحق  المحمدي  والرجوع في 

عليها عع عا فيه عن مخالف  الشرائع وظواهرها ... فليكن الناظر فيها عتحرزا جهده عن  حوعوابمقاصدهم التي 
ن ينظر فيها بةد الاعتلاء عن الشرعيات والاطلاع على التفسير والفقه ولا يكبّّ أحد عليها عةاطبها وليكن نظر ع

 .(1)وهو خلو عن علوم المل  فقلّ أن يسلم لذلك عن عةاطبها"
 المبحث الثاني: المعقولية التاريخية

التاريخي   الأخبارتتةالق عن حول حرك  الفكر في تةقل إن حرك  الوعي بالتاريخ في فكر ابن خلدون 
وصحّ  الخبر حول الواقة ، فما هو عوقف ابن خلدون عنطقي  الاجتماعي  في تركيز شديد على ضرورة الظواهر و 

 .لديه؟ هي أطر المةقولي  التاريخي  عن المناهج التاريخي  التقليدي ؟ وعا
 المطلب الأول: ابن خلدون ومناهج المؤرخين

ديوان المبتدأ والخبر" يدرك عن خلال وثيرة المنهج واستقراء آلياته أنّ إنّ المتصفّح لمؤلف ابن خلدون" الةبر و 
التي ضمّ واستجمع بها خلاص  خبراته التاريخي  ، ه ثم أعقب ذلك بوضع كتاب المقدع الرجل قام أولا بكتاب  تاريخ

ب القوى الخارجي  وكذا على عستوى أقطا ,وعةايشته لةالم الحوادث والوقائع على عستوى المغرب الةربي وعشرقه 
مما يفيد عمق ونضج المةايش  الةميق  التي خبرت سوء الأحوال ، غربا وشرقاالتي كانت تهدد الةالم الإسلاعي 
بالشكل الذي أصبحت عةه هش  الأركان أعام المجتمةات الأجنبي  لذا كان  ،السياسي  الداخلي  وتةفن هياكلها

لأنهّ كان دائم التساؤل عن علل الحوادث ، هيا إلى أسبابها وعللهاالدول عنتعقله دائم الانشغال بظاهرة سقوط 
 .(2)بطبائع الةمرانوالوقائع وأسبابها ومحاول  الوصول إلى إجابات عنطقي  تستمد عباشرة عن عةرفته 

النظر  ثم إنهّ بقراءة افتتاحي  المقدع  التي تكلّم بها وأشار إلى التفريق الحاصل بين التاريخ وتحليل التاريخ أو
والتةليل كما يةبر ابن خلدون نفسه، ينفتح أعاعنا مجال كبير للحديث عن المنهج في الكتابات التاريخي  والمغايرة 
الواقة  بينه وبين غيره:" أعا بةد فإنّ فن التاريخ عن الفنون التي تتداوله الأعم والأجيال وتشد إليه الركائب والرجال 

ال وتنافس فيه الملوك والأقبال ويتساوى في فهمه الةلماء والجهّال إذ هو في ظاهره وتسمو إلى عةرفته السوق  والأغف
لا يزيد على إخبار عن الأيام والدول والسوابق عن القرون الأولى، تنمو فيها الأقوال، وتضرب فيها الأعثال، 

الأحوال واتسع للدول فيها .. وتؤدي إلينا شأن الخليق  كيف تقلّبت بها وتطرق بها الأندي  إذا غصها الاحتفال

                                                
 .594، صالمقدمة( 1)
 .51، ص محمد الجوهري، ابن خلدون إنجاز فكري متجدد( 2)
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النّطاق والمجال، وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتجال وحان عنهم الزوال، وفي باطنه نظر وتحقيق وتةليل 
للكائنات وعبادئها دقيق وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، وهو لذلك أصل في الحكم  عريق وجدير بأن 

  .(1)يةدّ في علوعها"
ا عقلي  علمي  وبصيرة ثاقب  فلم تكن تقنةه طرائق المؤرخين السابقين في نقل الأحداث لقد كان الرجل ذ

دون تمحيص ولا وجود للناس ولا واقةهم لأنّهم كانوا عةنيين، إنّ القائد هو الذي يذكر ثم تأتي عن ورائه التمثيل 
في واجه  التاريخ الذي يركز في الطبقي لهرم السلط  أعا الناس فهم مجرد أدوات تحرك عن طرف القائد وعن هم 

في حين أنّ هؤلاء  الفاعلون الظاهرون ليسوا وإلا محصل  نهائي  لتطور حضاري يتراوح ,الةناصر الفاعل  والظاهرة 
 .(2)بين بنى مختلف  كالقبيل  أو الدول 

كشف عما لقد اعسك ابن خلدون بالوقائع الاجتماعي  عن ناحي  كيفها لا كمها، لم يكن يةنيه مجرد ال
وقع ولا بمجرد كيفي  حدوثه فقط، بل كان راعيا إلى الةلل الكاعن  والتفتيش عن الأسباب الخفي  والظاهرة وفي هذا 
يقول:" لما طالةت كتب القوم، وسبرت غور الأعس واليوم، نبّهت عين القريح  عن سِنِ  الغفل  والنوم، وسمت 

ت به عن أحوال الناشئ  عن الأجيال حجابا وفصّلته في الأخبار في التاريخ كتابا دفة فإنشاتالتصنيف عن نفسي 
والاعتبار بابا بابا وأبديت فيه لأوليّ  الدول والةمران عللا وأسبابا وبنيته على أخبار الأعم الذين عمروا المغرب في 

بالمغرب هذه الأعصار .. وعن سلف عن الملوك والأنصار وهم الةرب والبربر إذ هما الجيلان اللذان عرف 
عأواهما..فهذّبت عناحيه تهذيبا وقربّته لأفهام الةلماء والخاص  تقريبا وسلكت في ترتيبه وتبويبه عسلكا غريبا 

عذهبا عجيبا وطريقه عبتدع  واسلوبا وشرحت فيه عن أحوال الةمران والتمدّن وعا  بين المناحيواخترعته عن 
ا يمتةك بةلل الكوائن وأسبابها ..حتى تنزع عن التقليد يةرض في الاجتماع الإنساني عن الةوارض الذاتي  ع

 .(3)يدك"
يركّز ابن خلدون في هذا النص على ضرورة تحليل أحداث التاريخ ووضةها في محك الةقل، بحيث تخضع 
لتجرب  الواقع على غير عا هو ذائع عن طرق المتقدعين والمةاصرين له إذ يؤخذ التاريخ كأحداث عتناثرة لا رابط 

ها يوضح تقديم عسار التاريخ وتحولاته، إنّ نص ابن خلدون يبرز ويلح بشدّة على ضرورة اكتشاف القوانين بين
عن التقليد برأيه الةاع  التي تحكم التطور التاريخي بجميع أوضاعه قوة وضةفا، أعنا واضطرابا.. وهذا هو الةزوف 

بن خلدون في التةاعل عع أحداث التاريخ وكتابته ينبغي وللاقتراب أكثر عن قضي  عةقولي  التاريخ المتضمن  لمنهج ا
والتي كانت تةتمد على وصف الظواهر ,ابن خلدون على طرائق غيره في كتاب  التاريخ المآخذ التي سجلها عرض 

وصفا مجردا عن أي تحليل يقصد به استخلاص فرضيات أو قوانين، تتةلّق بطبية  الظواهر وقد أدى هذا إلى 
                                                

 .36، صالمقدمة( 1)
 .31، صعبد الحليم عويس، التأصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدون( 2)
 .38-37، صالمقدمة( 3)
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ضمن نسق واحد يستهدف نوعا واحدا عن المشهد الاجتماعي وهم السياسيون ,عسار التاريخ تضييق حرك  و 
والةسكريون الذين لا يشكلون في واقع الأعر إلا عشهدا واحدا بالنسب  لأحداث وعشاهد الأع  ضمن حرك  

 وعثالها: (1)التاريخ، وخلال هذا الحصر ذكر ابن خلدون الةديد عن الأعثل  كشواهد على قصور عنهج غيره
والدول في الةالم وسطروا،  الأعموأكثروا، وجمةوا تواريخ  الأخباروقد دوّن الناس في يقول ابن خلدون:" 

والذين ذهبوا بفضل الشهرة والأعان  المةتبرة واستفرغوا دواوين عن قبلهم في صحفهم المتأخرة هم قليلون لا يكادون 
والطبري وابن الكلبي، ومحمد بن عمر الواقدي وسيف  إسحاقل ابن يجاوزون عدد الأناعل ولا حركات الةواعل عث

بن عمر الأسدي والمسةودي وغيرهم عن المشاهير، وإن كان في كتب المسةودي وغيرهم عن المشاهير المتميزين عن 
وعشهور بين  الإثباتهو عةروف عند  والمغمز عاالمطةن الجماهير، وإن كان في كتب المسةودي والواقدي عن 

 أحوالهاعتبارهم فللةمران طبائع في  ينقلون أولحفظ  والثّقات .. والناقد البصير قسطاس نفسه في تزييفهم فيما ا
 الأعر، والأعموالآثار وعن هؤلاء عن استوعب عا قبل الملّ  عن الدول  وتحمل عليها الروايات الأخبارترجع إليها 

عدل عن الإطلاق إلى التقييد، ووقف في الةموم والإحاط  الةمم كالمسةودي وعن نحا عنحاه وجاء عن بةدهم عن 
عن الشأو البةيد، فقيّد شوارد عصره واستوعب أخبار أفقه وقطره واقتصر على أحاديث دولته وعصره كما فةل 

 .(2)عؤرخ الأندلس والدول  الأعوي  بها، وابن الرقيق عؤرخ افريقي  والدول  التي كانت بالقيروان" أبوحيان
 خلدون قد خبر جيدا طرق غيره في تسجيل وذكر أحداث التاريخ والتي كانت تنسب بن ضح أنّ عن الوا

على حد رأي ابن خلدون فالطبري  وإن كان باعا عطةون به,هذا المجال ر في لأعلام لهم وزنهم وإسهاعهم الواف
صدق رواياتهم في شكيك بالنقل عن الرواة بكل أعان  دون تكلف التعثلا يقف عند حدود المشاهدة والاكتفاء 

وأخبارهم حيث يقول شارحا عنهجه:" وليةلم الناظر في كتابنا هذا أنّ اعتمادي في كل عا أحضرت ذكره فيه 
والآثار التي أنا عسندها إلى روايتها فيه دون عا أدرك بحجج الةقول واستنبط بفكر النفوس إلا اليسير القليل عنه إذا  

اضين وعا هو كائن عن أنباء الحادثين غير واصل إلى عن شاهدهم ولم يدرك كان الةلم بما كان عن أخبار الم
 .(3)زعانهم"

أي  ،فهذا تصريح عن المؤلف بأنهّ كان على عنهج الطرق التاريخي  الغالب  التي اعترض عليها ابن خلدون
على محك الةقول  في حشد الروايات وتوثيق السند، دون القيام بنقد الأخبار وعرضها علميتهمالذين يحصرون 

وغربل  الغث عنها لذا نجد التاريخ قد حصر كما في الشريح  السياسي  وكيفا في الانكفاء على تلمس السند عن 
الساعع عن أجل أنّه لم يةرف له وجها في الصح  ولا عةنى  يستشنةهخبر بةض الماضين مما قد يستنكره القارئ أو 

                                                
والشرية  والحضارة  ، ]رسال  دكتوراه، كلي  أصول الدينبن نبيالبشير قلاتي، البعد السياسي للتغيير الاجتماعي عند مالك ( 1)

 .65م[، ص2007-م2006الاسلاعي ، قسم الدعوة والإعلام والإتصال، 
 .37-36ص، المقدمة( 2)
 .5، ص1، ]لبنان، بيروت، دط، دار إحياء التراث الةربي، دت[جتاريخ الأمم والملوك، الطبري( 3)
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الطريق  بةض نظم السياس  والاقتصاد والقضاء والمجتمع والتربي  له في الحقيق ، وحتى لو عالج أصحاب هذه 
تأتي في أغلب أحوالها عفكك  ، بنسيج المجتمع الةام ولا بحركته والةقائد فإنّهم يةالجونها بطريق  عفكك  لا صل  لها

اعوه حسب الزعان الجغرافي  والسياسي  وإلى هذه الطريق  عال أيضا عن زعموا التخصص ور  تبةا للأعوام أو الحدود
أحداث عصرهم واستوعبوا أخبار قطرهم عقتصرين على فقيدوا والمكان عنقطةين إلى التقييد والةدول عن الإطلاق 

أنّهم لم يكونوا ليخرجوا عن  غير  ان عؤرخ الأندلس والدول  الأعوي حي التأريخ لدولتهم وعصرهم، كما فةل أبو
منهج النقدي في التةاعل عع النصوص الواردة لديهم دراي  وتحليلا، بالإضاف  الطريق  الوصفي  التقليدي  لافتقارهم لل

أخرى عن الطرق الغالب  عند المؤرخين والةلماء إلى هذا النموذج ذكر ابن خلدون في نصه السابق أصحاب طريق  
ات الأع  وأخلاقها والمفكرين كان أصحابها يدعون إلى المبادئ التي تفرزها الظواهر الاجتماعي  وتتفق عع عةتقد

يون الأخبار" عتهذيب الأخلاق" وابن قتيب  في " ولذا كثر الترغيب بها كما فةل ابن عسكويه في كتابه"
سراج الملوك" عن هذا الكتاب يقول ابن خلدون:" وكذلك حوّل القاضي أبو بكر الطرطوشي والطرطوشي بكتابه "

واب كتابنا هذا وعسائله لكنّه لم يصادف  عنه الرعي  ولا في كتاب سراج الملوك، وبوبه على أبواب تقرب عن أب
أصاب الشاكل  ولا استوفى المسائل ولا أوضح الأدل  إنّما يبوّب الباب للمسأل  ثم يستكثر عن الأحاديث والآثار 

 كابر الخليق  ولاأأثور عن دانيال وهرعس وغيرهم عن والموينقل كلمات عتفرع  لحكماء الفرس.. وحكماء الهند 
يكشف عن التحقيق قناعا ولا يرفع بالبراهين الطبيةي  حجابا، إنّما هو نقل وتركيب شبيه بالمواعظ وكأنهّ حوّم على 

 .(1) الغرض ولم يصادفه.."
وهكذا حدد وبكل وضوح قصور عنهج هذا النموذج عن حيث السردي  والةزوف عن تحليل أحداث 

خلدون  بنالواقع، فجاءت لذلك وحدات عتناثرة، وكما عاب التاريخ، والتيقن عن صحتها وإخضاعها لتجرب  
على الطرطوشي عنهجه في التةاعل عع أحداث التاريخ، فكذلك لم يسلم ابن رشيق في عيزان الةلم الذي جةل 

ويرجع ابن خلدون أسباب عن الإنسان والأخبار، عقطوع  عن التاريخ عتونا تةليمي  مختصرة عكتفي  بأسماء الملوك 
 نسق عن التةاعل عع أحداث التاريخ إلى عا يلي:هذا ال

 التشيع للأراء والمذاهب 
إنّ المؤرخ إذا تشيّع لرأي أو عذهب قبل عا يوافقه عن الأخبار وكان ذلك الميل والتشيع سببا لضياع 

ذه فيقع في قبول الكذب ونقله وعن ه ،الموضوعي  لديه وعدم تحكم الةقل واستدبار عين البصيرة وتمحيص الخبر
لمدين    اسمالأخبار عا يذكرها ابن خلدون في عةرض الأخبار التي تحتكم لسلطان الةقل عن ان إرم ذات الةماد 

                                                
 .71ص، المقدمة( 1)



18 

 

كانت تماثل الجن  بناها شداد الملك ابن عاد بن عوص عن ذهب وزبرجد وياقوت وبناها في صحارى عدن في 
 .(1)عدة ثلاثمائ  سن  وكان عمره تسةمائ  سن 

 تصديق المؤرخ لما يرويه الناقلون 
ينتقد ابن خلدون الأخبار التي تةتمد على النقل وحده دون الرجوع إلى الوقائع وقد يحدث الخطأ نتيج  
الخلط بين الأخبار الصادق  والأخبار الكاذب ، وعدم التحقق عن صدق الرواي  في الواقع سواء كان ذلك الواقع في 

أنّ أنجع وسيل  لاجتناب هذا النوع عن خلدون بن اويرى لةادات أو عع قوانين التاريخ طبائع الةمران أو في مجرى ا
الخطأ هو الاهتمام بالتمحيص والكثير عن الةناي  عع تأعل طريق  يةرفها المسلمون جيدا وهي الجرح والتةديل 

 .(2)وعؤداها البحث الدقيق الذي يجب إجراؤه للتحقيق عن أعان  المحدّث وصدقه
 بطبائع العمران الجهل 

وهذا النموذج يظهر بشدّة حينما لا يلم المؤرخ بطبائع المجتمع الذي ينقل ويسجّل أخباره والقوانين التي 
تحكم حركته، وحينما يقع المؤرخ وينجرّ إلى التفسير الذاتي للتاريخ يقع الخطأ في تفسير حوادثه بةلاقات الأفراد أو 

عستقل  تماعا عن سلوك الأفراد ويةطى ابن خلدون له أسباب أخرى عوضوعي   أخلاق الأعراء، في حين أنّ التاريخ
نموذجا عن القصص عن نكب  البراعك  التي يةتبرها المؤرخون نتيج  قص  حب بين الةباس  أخت الرشيد عع جةفر 

واستئثار البرعكي، عع أنّ السبب كما يقول ابن خلدون يرجع في الأول إلى اعور سياسي  عن استبداد بالحكم 
، ويؤكد ابن خلدون في هذا الةنصر على شرط الأخلاق في الرواي  لكي لا يتم تحويل شخصيات (3)للمناصب

وعلى عكس وعلى غير عنوال تلك المناهج التي لا قدوة إلى الدوني  فتختلط الحكايات الديني  بالحكايات الجنسي ، 
ـــب الةبر لالتاريخ نجد في  كتا تةتمد الدراس  النقدي  في عيدان ابن خلدون" جهدا فكريا واضحا في تجاوز :"ــ

 :المؤرخين الذين سبقوه لتميزه بما يلي
ابن خلدون عن تبني طريق  الترتيب السنوي للأحداث؛ حيث قسم تاريخه إلى فصول عديدة  إعراض -1

  المةتادة لدى يكيوخلالها خالف الطريق  الكلاسعن التاريخ الكاعل لدول  أو أسرة حاكم  لم في كل عنها  تك
 .المؤرخين القدعاء

لقد تميّز ابن خلدون بخبرته الةميق  بشةوب البربر وهم سكان افريقي  الشمالي  وكذا البلدان المجاورة  -2
عنها في تحصيل  الإفادةلهم، لمةاشرته لهم أي بين قبائلها أكثر عن أي عؤرخ عربي وانطلاقا عن خبرته تلك استطاع 

في الةصر  الاجتماعي هذه الأخيرة التي تبلورت فيما بةد في عناهج البحوث  ،ا الخبرة والواقععةلوعات وافي  أساسه

                                                
 .46-45ص  المقدمة( 1)
 .14ص، المصدر نفسه(2)
 .50ص، صدر نفسهالما( 3)
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في كتاب  التاريخ ، ولمزايا عنهج ابن خلدون هذه (1)الحديث كأحد أهم أساليب فهم الظواهر الاجتماعي  وتحليلها
ط بين الفهم والتةاعل الجيد عع التاريخ كيف لا وهو يرب،  الخرافات التي تفيض بها كتب غيرهلا نجد بها شيئا عن 

الاجتماعي   موفقها النظوبين ضرورة استحداث طريق  أكيدة لتحقيق الوقائع التاريخي  وعرض القوانين التي تةمل 
يات بشكل واضح، ولهذا اهتم ابن خلدون بتحقيق عا نقله عن أخبار ووقائع ورفض الانكفاء على نقل الروا

، الإنسانيودونما تحكيم لأصول الةادة وقواعد الساس  وطبية  الةمران في الاجتماع ، ي مجردالتاريخي  دون نقد عقل
 المطلب الثاني: أطر المعقولية التاريخيةلأن هذا يؤدي إلى الحيادة عن الحق ونقل المغالط في حكايات الوقائع 

أكانت نتيج  لنشاط  ،اءإنّ المتمةن في نصوص ابن خلدون بالمقدع  يلمس عةقولي  تاريخي  عميق  سو 
 فكري تركيبي أي دراس  كل ظاهرة وتناولها في حالتي استقرارها وتطورها عةا أي المزج والتنسيق بين قوالب التفكير

في محاول  للكشف عن القوانين التي تخضع لها هذه الظواهر في نشأتها ، والاستيةاب وصور الةمل والسلوك
ذا سواء كانت ناتج  عن إدراك عباشر لمةطيات الواقة  وفي جميع الأحوال وعا يةرض لها عن أحوال وك، وتطورها

لانّ المةرف  التاريخي  الحق  هي المةرف  التي تلاحق ،   لموضوع في إطاره الفكري النقديتبقى هذه المةقولي  عتناول
 ي .الواقع التاريخي وتنصرف إلى الكشف عن طبية  القوانين التي تحكم سائر الظواهر الطبية

تأتى أولا وأخير عن الواقع التاريخي نفسه ودور الةقل فيها هو الممارس  النقدي  ولذا فقد التاريخي  تفالمةقولي  
حتى يمكن الانفتاح على الواقع المحيط ، الواقةي  الأبستمولوجياتةمّد ابن خلدون طرح المشكل التاريخي على أرضي  

، وهذا عا يقودنا عباشرة (2)ار الةقل النافذة إلى تفاصيل الوقائع التاريخي وتصبح أكثر استيةابا وشمولي  عن طريق أدو 
خلدون أو تحديد عوضوع علم التاريخ، وهنا بالتحديد نجد أنّ الرجل لم يولي  بناإلى تقصي عفهوم التاريخ عند 

هو يةتبر التاريخ:" أعا بةد اهتماعا كبيرا بالصياغ  الصوري  لأفكاره لذا لا نجد تحديدا واحدا وعدققا لةم التاريخ ف
عن الفنون التي تتداوله الأعم والأجيال، وتشدّ إليه الركائب والرجال وتسموا إلى عةرفته السوق   فإنّ فن التاريخ 

، فهو إذا فن تشد إليه الرحال عن كل أصناف البشر وإلى هنا لا نجد أو (3)والأغفال وتتنافس فيه الملوك والأقيال
زم لتحديده إلا أنهّ نثر هنا وهناك جملا يمكن أن تفي بمطلوبنا وهي:" اعلم أنّ فنّ التاريخ فنّ لا نقف على عا يل

وال الماضين عن الأعم في أخلاقهم، والأنبياء في عزيز المذهب صِمّ الفوائد، شريف الغاي  إذ هو يوقفنا على أح
حوال الدين والدنيا فهو محتاج ألمن يروعه في  ة الاقتداء في ذلكسيرهم والملوك في دولهم وسياستهم حتّى تتم فائد

                                                
-487[، ص1988]عصر: القاهرة، دط، الانجلو عصري ، حسن حنفي، مدرسة تاريخ الأشكال الأدبية في دراسات فلسفية،( 1)

522. 
ورق  عقدع  إلى ندوة عنتدى الإصلاح الةربي، عالمي  ابن خلدون أحمد نبيل صادق، " العلاقات الدولية في فكر ابن خلدون" ( 2)

 .13ص ،م[2006ديسمبر  7-5ي ، ]عكتب  الاسكندر 
 .36-35ص، المقدمة( 3)
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بصاحبهما إلى الحق وينكبان به عن المزلّات فيفضيان إلى عآخذ عتةدّدة وعةارف عتنوّع  وحسن نظر وتثبيت 
 .(1)والمغالط"

عن  وفي هذا عا يوحي بصةوب  الفةل التاريخي الناتج ، هنا على أنّ التاريخ عزيز المذهبيؤكد ابن خلدون 
واعتمادها عع هذا النوع عن المةارف، فالتاريخ   إتباعهاوكذا عن الكيفي  الواجب ، ع الموضوع الواجب دراستهاتسا 

بحيث يؤول إلى فن حكايات وأخبار عنمق ؛ بل هو فن عزيز  ،كفن لا يةني أبدا أنهّ عفتوح الطرف على الخيال
ر وتثبت، وإذا فهو عسار محفوف بالمزالق شاق يستند في صحته وابتةاده عن المزلات إلى عةارف عتنوع  ونظ

باعتبار تقابل الواقع التاريخي والمةرف  عع المزلات والمغالط، ولانفلات الواقع التاريخي بكل عةارفه عن عنطق  المغالط 
ينبغي للمةقولي  التاريخي  أن تمسك بزعام الواقع التاريخي ويستوجب على الفكر أن ينفتح على جميع عكنونات 

عرتبط بإطاره الاجتماعي عوضوعي   كأحداثة البشري  ويحيط ويحاور سلاسل الواقةات والظواهر الاجتماعي   الحيا
وهذه المةارف تبدوا واضح   ،(2)وعبتةد عن الكليات النظري  المحلّق  في تجريدات لا تتةاعل عطلقا عع واقع الحدث

الإنساني   يخي:" ..حقيق  التاريخ أنهّ خبر عن الاجتماعالمةالم داخل أجمل الفقرات الخلدوني  المحددة للةلم التار 
الذي هو عمران الةالم، وعا يةرض لطبية  ذلك الةمران عن الأحوال عثل التوحش والتأنّس والةصبيّات وأصناف 

والدول وعراتبها وعا ينتحله البشر بأعمالهم التغلبات للبشر بةضهم على بةض وعا ينشأ عن ذلك عن الملك 
 .(3)عن الكسب والمةاش والةلوم والصنائع وسائر عا يحدث في ذلك الةمران بطبيةته عن الأحوال" وعساعيهم

وهذا يةني إنّ عهم  المؤرخ بحسب ابن خلدون تتناول كل الظاهرات الاجتماعي  للنشاط الإنساني بما فيها 
النفسي  الاجتماعي ، إنّ الحدث الواقةات السياسي  والاقتصادي  والثقافي  وكذالك الجماعات وبنيتها وحالتها 

ولذا ينبغي تكييف عبادئ الملاحظ  والتجرب  ، التي يتحدد بها الحدث الفيزيائي يفي  نفسهاكالتاريخي لا يتحدد بال
حيث يسةى إلى التحقق عن وجود ارتباط  ،والسببي  أو التةليل الذي يبحث عن الةل  الفاعل  للحدث التاريخي

لفهم استمرار المجتمع وتطوره لأنّ علم التاريخ لا يقل عن بقي  الةلوم الكوني  حتى تماعي  ضروري بين الظواهر الاج
الظواهر الاجتماعي  اعقد عن الظواهر الطبيةي ، وإن عجزنا عن اكتشاف كثير عن عفاتيح القوانين التاريخي ، لكون 

الأفةال وصدورها عن عللها التي تقود  وعع ذلك يمكن إخضاعها للقوانين التي تقوم على عبدأ السببي  أو تةقّل
بطريق  حاسم  لا تتناقض عع فةل الله وإرادته في حوادث التاريخ لأنّ هذه الأسباب المادي  لتلك القوانين  هعباشر 
وسائل جنوده والجبل  التي فطر الله الأشياء عليها وهداها لتحقيق عشيئته؛ بل إنّ إرادة الله تةطي الأسباب هي 

                                                
 .41ص ,المقدمة( 1)

 Bout houk G , Ibn khaldoun sa philo sophie sociale, paris , 1930,p 24-25-26.(2 ) 
 .66ص المصدر نفسه،(3)
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بإعكاني  استشراف المستقبل في حدود تةقّل بةض الآفاق الضروري  لرقي لي  والايجابي  وتزودها عنصر الفاع
 .(1)الحياة

عالم بل هي قائم  وبثبات ضمن نطاق  ،إن السببي  الخلدوني  بةيدة عن السببي  الميتافيزيقي  بالمةنى الفلسفي
عن عا يستقر في النفوس عن الأعور المتكررة المةقول   التي هي عبارة، الذي يؤكده عصطلح استقرار الةادةالمشاهدة 

 .(2)عند الطبائع السليم 
فالتكرار هنا هو تكرار للفةل الاجتماعي المترسخ في النفس يقول ابن خلدون:" إذ لا يتم كون الفةل إلا 

وهذا يةني  .(3)ةضا"بإرادته والمقصود والإيرادات أعور نفساني  ناشئ  في الغالب عن تصورات سابق  يتلو بةضها ب
أن السببي  الخلدوني  لا تمنح الفةل الاجتماعي إلى بةده الظاهر المبتدء بةالم الحس أو عالم الةناصر المشاهدة 

وإلى جانب الةل  ينبغي الالتفات إلى  ،(4)ويشكله الماء والهواء والنار والأرض وانتهاء إلى الةالم الروحاني
بالنسب  لموضوع عةقولي  التاريخ وعصطلح المماثل  أو التشابه حيث ن خلدون عصطلحات لا تقل أهمي  في فكر اب

وهذا راجع إلى  ،الاجتماعي  الوجوهخلدون أنهّ يةتقد يقينا بأنّ المجتمةات البشري  كلها تتشابه عن بةض  بنيذكر 
تقليد الرعي  للحاكم كون بالإضاف  إلى التقليد الذي قد ي، جنس البشري ووحدة الأصل الإنسانيالوحدة الةقلي  لل

وعع هذا فالرجل يبقى للتباين عساح  كبيرة ضمن أطر المةقولي  التاريخي  ، إتباع أو محاكاة المغلوب للغالب أو
حيث توجد بينها فوارق حري بالمؤرخ تسجيلها وهي فروق ,بصف  عطلق  ليست عتماثل  حيث يرى أنّ المجتمةات 

وكذا أي مجتمع يقوم ، البدو عثلا لا يماثل مجتمع الحضرفمجتمع ، وسياسي  أسباب جغرافي  واقتصادي ترجع إلى 
إذ المجتمةات عن الفقر والفاق  يةاني  يالذ الآخرعلى نمط عةيشي عةين كالزراع  عثلا فهو يختلف عن المجتمع 

ادث  التي تخضع تتأثرّ بكل هذه الةواعل، ولذا كان التاريخ نسيج أفةال تكتسب ضمن عةادل  سائر الكائنات الح
والتي تشكل وترسم عسار الصيرورة الإنساني  التي تضفي على ، ات القائم  بين الأهداف والوسائللشبك  الةلاق

يشكل الإنسان محوره وصانع الواقة  التاريخي  التي ليست في ، وضوعي  للحوادث التاريخي  عضموناالواقع الم
التي تظهر بقدر عا تظهر وفق وحدات ,ي عهم للمةقولي  التاريخي  حقيقتها غير الواقة  الاجتماعي  كأساس عوضوع

وتنتظم في إطارها الحوادث المتلاحق ، وعليه ولضمان ، ب الهائل في الةلاقات الاجتماعي شاعل  تستوعب التشةّ 
لحوادث تاريخي  تمسك بالواقة  الاجتماعي  درسا وتحليلا، يتةيّن على المؤرخ إحكام الوصل بين اأحسن عةقولي  

وعن ثم إرجاعها إلى وحدات عتماسك  تنتظم ضمن أحسن نموذج لتلك ، لتاريخي المنفردة والمنتشرة ضمن الوقائع ا
 الوحدات وهو الواقع الشاعل للدول  الذي تتجمع حوله وتنتظم كل السلاسل السببي  والنفسي  والاجتماعي .

                                                
  .278-277م[، ص1984، دار الأندلس، 2]لبنان: بيروت، طعبد اللطيف الطيباري، تاريخ العرب والإسلام،(1)
 .119، ]الةراق، بغداد، دط، دار آفاق عربي ، دت[ صوالدولةالعصبية محمد عابد الجابرين ذكر ابن خلدون  (2)
 .423ص، المقدمة( 3)
 .170ه[، ص1433-م2012، دار غيداء، 1]الأردن: عمان، طشفيق ابراهيم الجبوري، علم اجتماع المعرفة عند ابن خلدون، ( 4)
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لي  التاريخي  الخلدوني  إلى أنهّ ولكي نفهم وانطلاقا عن عضمون المةقو عن كل عا سبق نستطيع الخلوص 
وبةبارة أخرى ينبغي اكتشاف ، يقنةه دون إقصاء للواقع التاريخيالتاريخ يجب البحث أولا عما يرضي الةقل و 

والتوصل إلى عا هو عقلي في الواقع التاريخي وغير عتناقض عع الطابع المنتظم للفةل البشري ضمن تمحيص شديد 
 ي .للوقائع التاريخ

 المبحث الثالث: من علم التاريخ إلى علم العمران
لأنّ البناء المةرفي لهذا , لا مجال في المشروع الةمراني الخلدوني للفصل بين عا هو تاريخي وبين عا هو عمراني

ولي  ضمن أطر المةقولي  التاريخي  التي تقود عباشرة إلى عةق,الأخير يقوم على تفسير الوقائع والأخبار التاريخي  
وعاهي عضاعين هذا الةلم  ؟اجتماعي ، لكن كيف تةاعل ابن خلدون عع الخبر التاريخي الذي قاده إلى هذا الةلم

 وضرورته؟ وهذا عا سنحاول الإجاب  عنه في هذا المبحث بإذنه تةالى.
 المطلب الأول: الواقع التاريخي وعلم العمران

نجد ,هو اجتماعي  تةلّق بالانتقال مما هو تاريخي إلى عابقراءتنا لنصوص المقدع  وتفكيك عضاعينها فيما ي
الةلاقات  الأعرالتي ترجع إليها في نهاي  ,أنّ أطر المةقولي  التاريخي  تردنا عباشرة إلى اطر المةقولي  السوسيولوجي  

 الذي كان الحقيقي  بين الحوادث التاريخي ، وهو انتقال عنطقي على اعتبار تضمن المشروع الةمراني  الخلدوني
تفسير حياة الدول  والمجتمع، لقد أراد تحديدا تفسير حياة الدول  التاريخي  التي عاصرها وبتالي حياة  إلىيسةى 

تفكيك الواقةات الاجتماعي  وفق المةالج  المجتمع التاريخي المنتظم تحت البناء المشكل لمةنى الدول  وهذا عا يفيد 
بين علم الةمران  لا مجال في الفكر الاجتماعي لابن خلدون  للفصلردة لأنهّ المةرفي  البةيدة عن الكليات المج

لان عهم  ، م هذا التلاقي إلى التطابق التاموهذا يةني ضرورة وجود تلاقي دون أن ينسحب عفهو ,وعلم التاريخ 
وعهم  علم ، ددث هي عوجودة في سياق تتابع محعلم التاريخ تشمل دوعا على الاهتمام بالحادثات المفردة عن حي

دون تناسي ,الةمران تقوم على الاهتمام بالشروط الةاع  للحادثات التاريخي  والظاهرات الاجتماعي  الشاعل  
نّ علم التاريخ وعلم الةمران عتكاعلان بالشكل الذي وعن هنا يمكننا القول أ، ت الجزئي الحادثات الخاص  والظاهرا

ضمن الواقع التاريخي ، جتماعي  واستخلاص بنيات اجتماعي الصيرورة الاعلى كليهما في تفسير  الاعتمادينبغي 
 .(1)الإسلاعيللةالم الةربي 

تاريخي   خلدون لا يتجاوز علم التاريخ إلا بقدر عا يصادف عواعل لا  بنإنّ علم الةمران بحسب رأي 
لأنّ علم الةمران يهدف إلى اكتشاف بالنسب  إلى الكل التاريخي  تةقلهاالتي عن الواجب ، كالةواعل الجغرافي  عثلا

علم التاريخ  وهو في هذا وذلك يظل خاضةا لنفس القوانين التي يخضع لها,قوانين ممكن  وتةطيه القدرة على التوقع 
عع تباين الفائدة المرجوة عن كليهما إذ تنصرف جدوى علم التاريخ إلى قدرته على الحفاظ ، عن علاحظ  واستقراء

                                                
 .175-174ص لفكر الواقعي عند ابن خلدون، ناصيف نصار، ا( 1)
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فائدة علم الةمران وهي قائم  على عا  أعا، سلوك الإنساني عستمدة عن التجرب ئه أعثل  عن العلى الماضي وإعطا
 للتحقق عن الأخبار التاريخي .يوفره عن تفسيرات ترضي الةقل عع قدرته على إعطاء الفرص  

واقةات لأنهّ يرى أنّ دراس  ال، ننا نجد ابن خلدون يتركها عفتوح بخصوص تحديد عسائل الةمران فإ أعا
د مجال الاجتماعي  لا يمكن وسمها بالنهائي  وتقرير نتائجها بصف  عطلق  لأنّ قضي  المةرف  الاجتماعي  تتةلّق بتحدي

بها عةتبرا أنّ عن سيأتي بةده سيكمل التصدي للمسائل الفرعي  التي  السيرالتي يمكن ، الدراس  وتةيين الاتجاهات
الفن إحصاء عسائله وإنّما عليه تةيين عوضوع الةلم وتنويع فصوله وعا  لم يةالجها هو نفسه:" ليس على عستنبط

 .(1)يتكلم فيه والمتأخرون يلحقون المسائل عن بةده شيئا فشيئا إلى أن يكمل"
صح  الأخبار المنقول   دون الالتفات الىفي تةاعله عع التاريخ أنهّ ليس مجرد آلي  نقل لقد آعن ابن خلدون 

في توقف حازم ,جةله يجدّ في تصحيح عفهوم التاريخ وينسحب إلى شواهد وضوابط الصح  به وهذا عا ,والمدون  
الذين كانت تةوزهم الخلفي  التاريخي  وسة  الإطلاع والكفاءة ,وشديد عند أخطاء وعغالط عن سبقوه عن المؤرخين 

الضبط عا سةى إليه ابن خلدون في الوقوف على المبادئ والأسباب وتحديد طبية  صيرورة الأعم والأجيال، وهذا ب
عن خلال حرصه على الوصل بين الخبر والواقع، وهذا راجع لةكوف الرجل على الدراسات التاريخي  للمجتمةات 
الماضي  واعتقاده بفكرة التطور الموضوعي والحتمي للمجتمع، وهكذا تحول عسار وطبية  التةاعل عع عوضوع 

الذي يصةب فيه ,للتاريخ بمفهوعه الواسع والةميق فكرة التغير إلى فلسف  البةيد عن ، رد الوصفيالتاريخ عن الس
على اعتبار أنّ حقيق  التاريخ عند ابن خلدون تقوم بوضوح ,الفصل بين دراس  التاريخ عن الاجتماع الإنساني 
بر عن الاجتماع اعلم أنهّ لما كانت حقيق  التاريخ أنهّ خ:" (2)داخل الاجتماع الإنساني الذي هو عمران الةالم

الإنساني الذي هو عمران الةالم، وعا يةرض لطبية  ذلك الةمران عن الأحوال عثل التوحش والتأنس والةصبيات 
وأصناف التغلّبات للبشر بةضهم على بةض وعا ينشأ عن ذلك عن الملك والدول وعراتبها وعا ينتحله البشر 

نائع وسائر عا يحدث في ذلك الةمران بطبيةته عن وعساعيهم عن الكسب والمةاش والةلوم والصبأعمالهم 
 .(3)الأحوال"

وهذا يةني أنّ أوّل فكرة تتبادر إلى الذهن بةد قراءة هذا النص البةد الإجمالي في رؤيته لةلم الةمران الذي 
عرتبط  والمتألق  أصلا عن عركبات واقةي  عرصوص  ,يضم كل عا يمت بصل  إلى الحياة الاجتماعي  بمةناها الواسع 

ارتباطا وثيقا بالمركبات الأخرى داخل المنحنى الوظيفي لها وهي تمييز وتوضيح علم الةمران الخلدوني الذي هو في 

                                                
 .216ص، المقدمة( 1)
]الجزائر: عةهد الفلسف ، رسال  عقدع  لنيل شهادة الماجستير في الفلسف  السياسي ، خلدون، يوسف زرافة، فلسفة القوة عند ابن ( 2)

1995] ، ،82. 
 .66ص، المقدمة( 3)
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تتبةوا عفهوم الةمران في فكر ابن البةض ممن  ، وإن كان(1)حقيقته عبارة عن نظام تام لتفسير الواقةات الاجتماعي 
حيث أضفى عليه بةدا عصريا حين جةل عنه عفهوعا  ،زعكاني  للرجلقد تجاوزوا بمفهوعه خارج حدود ال,خلدون 

ديموغرافيا، فمفهوم الةمران يمكن أن يدل على حضارة أو عدين ، كما يمكن أن قاعديا يدل على شةب، سكان 
  .(2)يدل على ثقاف  إذا لم توجد هاته الأخيرة بالمةنى التمييزي لها عن الحضارة

ضافي لمفهوم الةمران وليس لةصري لمفهوم الةمران في إطاره التكميلي والمقصد الإيمكننا تقبل هذا الاتجاه ا
القائم على إقصاء كل باقي المضاعين ودليلنا عن قول ابن خلدون المتةلّق بمفهوم علم الةمران وأقساعه ، الحصري

بحيث يستوعب الةلم بقواعد لا عكان بها للتجريد والخيال ولا ضبط ,فهو يذكر أنهّ  فن وكلم ، فن كما عر سابقا 
في السير والأخلاق والمذاهب والإحاط  بالحاضر  السياس  وطبائع الموجودات  واختلاف الأعم والبقاع والأعصار

عن ذلك ومماثل  عا بينه وبين الغائب عن الوفاق أو عا بينهما عن الخلاف وتحليل المتفق عنها والمختلف والقيام 
حتى يكون عستوعبا لأسباب كل حادث والخطأ كل ,ادئ ظهورها وأسباب حدوثها على أحوال الملك والدول وعب

وهذا هو عقصد الصيرورة الاجتماعي  داخل الأطر المةرفي  ، (3)الخطأ في تجاهل وتناسي تبدل الأحوال في الأعم
بن خلدون الذي وتةكس الإبداع الةلمي لا، عل به كل أوجه الحياة الاجتماعي الذي تتفا ،لةلم الةمران الخلدوني

ريادة علم الاجتماع الذي وضع له أسسا لم يسبقه إليها أحد، حيث يةدّ عن الرواد الذين  قادته فلسف  التاريخ إلى
  (Auguste Comteأدركوا حقائق الةمران الأولي في تاريخ الفكر البشري، وحتى عن كان أغست كونت )

لم يوفقا إلى استخلاص أنهما غير ، اقةات الاجتماعي ى الربط بين الو أكدا وعملا عل اللذين، ودور كايم
مع وعن ثم تأله هذا بمةالج  أعراض المجت الأولبالمقارن  عع نظيرتها الخلدوني  حيث اهتم ، اجتماعي ذات قيم  نتائج 

وتوصل الثاني إلى عذهب أخلاقي ديني، ولذا عد ابن خلدون في عقدع  المفكرين الذين أدركوا ، المجتمع نفسه
( قائلا:" إنهّ عبقري Toynbee) كسبق إبداعي يشير إليه توينبي،  ان الأولى في تاريخ الفكر البشريحقائق الةمر 

عربي أنجز في فترة عزلته التي تقل عن أربع سنوات عمل الةمر كله في شكل قطة  عن الأدب يمكن أن تقارن عع 
 .(4)أم عن حيث القدرة الثقافي "ثوسيديد أو عيكيافيلي سواء عن حيث الاتساع أم عمق النظرة 

خلدون نفسه يشيد بإنجازه ويةده سبقا في  بنالحقيق  انّ توينبي لم يجاوز الصواب قيد حرف كيف لا و 
وعي شديد بالمدى البةيد لهذا الحادث:" وكأنّ هذا الكلام في هذا الغرض عستحدث الصّنة  غريب النزع ، عزيز 

                                                
، ترجم : محمد الشريف بن دالي حسين،]الجزائر: دط، المؤسس  الوطني  للكتاب، خلدونعبد الغاني مغربي، الفكر الاجتماعي عند ابن ( 1)

 .93-92م[، ص 1986
 .29م[، ص1984، دار الحداث ، 1ترجم : فاطم  جاعةي الحبابي،]لبنان، بيروت، طمحمد عزيز الجبالي، ابن خلدون معاصرا، ( 2)
. المقدمة، 394م[ص1981، الشرك  الوطني  للنشر والتوزيع، 2]الجزائر: طعبد الله شريط، الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون، ( 3)

 .59ص
Toynbee (A.J) Astudy of history, (London), 1935/1961.

(4 )
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النشأة، ولةمري لم أقف على الكلام في  عستنبطه الغوص .. وكأنهّ علم الفائدة، أعثر عليه البحث وأدى إلي
على علم جةلنا سنّ  وأعثرناعنحاه لأحد عن الخليق  عا أدري ألغفلتهم عن ذلك؟..ونحن ألهمنا الله إلى ذلك إلهاعا 

 .(1) بكره وجُهَين  خبره.."
ة  بدافع فلسفته التاريخي  في عقدعته لم يجانب ابن خلدون الصواب حين نةت إبداعه بأنهّ عستحدث الصن

عؤكدا خلالها أنّ الحوادث لا ,فيه تاريخ الإسلام حتى نهاي  القرن الثاعن الهجري لكتاب الةبر، الذي سجل 
بل هي تتةاقب تبةا لقوانين الحرك  الاجتماعي  التي ,تتةاقب على المجتمع بشكل اعتباطي خال عن أي سم  نظاعي  

دراستها في عوضوع عستق أطلق عليه علم الةمران وهو علم عستقل بموضوعاته الخاص  يجب التنقيب عنها و 
ويقول ابن خلدون هو:" التساكن والتنازل في عصر أو حل  للأنس بالةشر واقتضاء الحاجات لما  وعسائله وغاياته.

في الضواحي وفي الجبال وعن هذا الةمران عا يكون بدويا وهو الذي يكون في طبائةهم عن التةاون على المةاش ..
وفي الحلل المنتجة  في القفار وأطراف الرعال وعنه عا يكون حضريا وهو الذي بالأعصار والقرى والمدن والمدر 

 .(2) للإعتصام بها والتحصّن بجدرانها.."
 يمكننا تفكيك قول ابن خلدون إلى وحدات عةرفي  يقوم عليها البناء الةمراني وهما ضرورة أو أسباب هذا

 الةلم وثانيهما أنواعه.
 أعا الأسباب فتةود لأعرين:

: وهو الحاج  الإنساني  المتمثل  في القوة والتي تلةب دورا بارزا في نشأة الةمران وتطوره وبقاء المعاش -1
ال الإنسان والجماعات البشري ، فالحاج  إلى عا يؤعن الةيش تتطلب الاجتماع وعن ثم الةمل على تقسيم الأعم

حتى يتم تحقيق التةاون الموصل لتلبي  الحاج  المةاش ، وعن ثم لا بد له عن الاجتماع ، بين الجماع  البشري والأدوار 
الذي هو المدني :" وبيانه أنّ الله سبحانه خلق الإنسان وركبه على صورة لا يصح حياتها ونقاؤها إلا بالغداء وهداه 

تحصيله، إلا أنّ قدرة الواحد عن البشر قاصرة عن تحصيل  إلى التماسه بفطرته، وبما ركّب فيه عن القدرة على
 .(3)حاجته عن ذلك الغداء"

 : وهي تتسم في عظهرين قوة الدفاع عن الاجتماع الإنساني وقوة الوازع.القوة -2
: وهذا النوع عن الاجتماع ضروري للنوع الإنساني، ذلك أنّ الإنسان لضةف البني  الجسدي  قوة الدفاع - أ

لحيوانات ولا صيما المفترس  وعدم استيفاء قدرته لاستةمال الآلات المةدة للدفاع والمدافة  لكثرتها عقارن  ببقي  ا
غيره  عادي جةل لكل واحد عنها عضوا يختص بمدافةته عا يصل إليه عن وتنوعها ولكون الةدوان طبيةي فيها:" 

ع  الفكر والصانع تحصل له الآلات التي وجةل للإنسان عوضا عن ذلك كله الفكر واليد فاليد عهيّأة للصانع بخد
                                                

 .71، ص ،المقدمة( 1)
 .72، صالمصدر نفسه ( 2)
 .73ص، المصدر نفسه( 3)
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تنوب له عن الجوارح المةدّة في سائر الحيوانات للدفاع، عثل الرعاح التي تنوب عن القرون الناطح  والسيوف النائب  
عن المخالب الجارح  فالواحد عن البشر لا تقاوم قدرته قدرة واحد عن الحيوانات الةجم صيما المفترس  فلا بد في 

 .(1)عن التةارف عليه بأبناء جنسه" ذلك كله
المةدة لصد  الآلاتلضرورة الاجتماع الانساني وتةاون الناس فيما بينهم لصناع   النص فيه توضيح إنّ 

ولا تتم حياته لما ركبه الله تةالى ، يحصل له أي نفع عن قوت ولا غداء وبدون هذا التةاون لا، عدوان الوحوش
لانتفاء السلاح فيكون بذلك فريس  للأعداء عن حياته وكذا يمتنع الدفاع عن نفسه  عليه عن الحاج  إلى الغداء في

 الحيوانات المفترس .
به حفظ النوع الإنساني بطريق تأعين الغداء وقوة الدفاع إنّ الاجتماع الإنساني وإن تيسّر  قوة الوازع: - ب

قاق بين أفراد المجتمع الإنساني الواحد ولذا يجةل وتزايد بذور الش، دوانإلا أنّ هذا لا يدفع الخلافات الداخلي  والة
ابن خلدون عن قوة الوازع ليدفع عدوان بةضهم عن بةض:" فلا بد عن وازع يدفع بةضهم عن بةض لما في 
طباعهم عن الةدوان والظلم ليست آل  السلاح التي جةلت دافة  لةدوان الحيوانات الةجم عنهم كافي  في دفع 

عوجودة لجميةهم فلا بد عن شيء آخر يدفع عدوان بةضهم عن بةض..فيكون ذلك الوازع  الةدوان عنهم لأنّها
واحد عنهم يكون له عليهم الغلب  والسلطان واليد القاهرة حتى لا يصل أحد إلى غيره بةدوان وهذا هو عةنى 

 .(2)الملك"
السلط  في المجتمع، وهي التي  نوعا عن التبرير المقرر لإرساء بإعكاننا القول وانطلاقا عن النص أنهّ يةكس

 وصفها هنا بالملك عن حيث احتياج الاجتماع الإنساني إلى وازع يكسر شوك  الةدوان ويفصل ويقطع الخلاف.
 أنواع العمران -

عن  أعمقيةبر عوقف ابن خلدون عن توضيح الأسس التي يقوم عليها عمران الةالم توطئ  عنهجي  لمرحل  
الذي يشكّل رؤي  حقيقي  للةلم عن حيث ارتباطه بما ، ليل المنظم لةلم الاجتماع  والتححيث الآليات الفكري

وارتباط هذا بالجانب وعا ينتج عن هذا عن علوم وصنائع  ،ينتحله البشر عن أعمال لكسب الرزق والمةاش
والسياسي   دي السياسي الذي يلةب دورا عهما في استتباب الملك وعن ثم إبراز عمق التواصل بين الةواعل الاقتصا

في التطور الاجتماعي والسياسي والتاريخي للمجتمةات، أعا فيما يتةلق عن التمييز بين نوعي علم الةمران فهو 
الةمران البدوي والةمران  (3)وهما الأنواعوصورته الأصلي  ونوعيتها وآليات الانتقال بين تلك  لحركتهيةد تحديد 

لى أساس المةاش وصورته وبةبارة أخرى الةاعل الاقتصادي وفي هذا يقول الحضري، الذين يرجع الاختلاف بينهما إ
ابن خلدون:" اعلم أنّ اختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف نحلتهم في المةاش..فمنهم عن يشتغل الفلح 

                                                
 .71ص، ،المقدمة ( 1)
 .74، صالمصدر نفسه( 2)
 .209..، صي، ابن خلدون معاصرامحمد عزيز الحبان( 3)
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 للمةاش وحصل في الغراس والزراع ، وعنهم عن ينتحل القيام على الحيوان.. ثم إذا اتسةت أحوال هؤلاء المنتحلين
لهم عا فوق الحاج  عن الغنى والرفه، دعاهم ذلك إلى السكون والدّع  وتةاونوا على الزائد على الضرورة، واستكثروا 

 .(1)عن الأقوات والملابس وتوسة  البيوت واختطاط المدن والأعصار للتحضر"
 إنّ النص يوضح نوعين عن الةمران:

  كل حياة مجتمة  لأنّ البدو أقدم عن الحضر وهم مختلفون في : وهو الذي يمثل بدايالعمران البدوي - أ
صةوب  وبقدر ,طبية  وقوام عةاشهم عن الحضر لأنّهم يقتصرون على الضروري في أحوالهم والةاجزون عما فوقه 

كان قدر الخشون  في الةيش كبيرا ويتجلى الضروري عن ،  المةاشي القائم أساسا على الشظف هذا الأساس
ى ةاشي في القيام على الزراع  والفلح وتربي  الحيوان عن الغنم والبقر والمةز والنحل وهؤلاء القائمون علالأساس الم

لمزارع والمدن وهم أقدم ولابد إلى البدو لأنه عتسع لما لا يتسع له الحواضر عن ا ،الفلح والحيوان تدعوهم الضرورة
صارهم على الضروري في أحوالهم، فالبدو أصل للمدن لأنّ الضروري أقدم عن الكمالي عن حيث اقت، عن الحضر

والحضر وسابق عليها لأنّ أول عطالب الإنسان الضروري ولا ينتهي إلى الكمال والترف إلا إذا كان الضروري 
 .(2)حاصلا فخشون  البداوة قبل رقّ  الحضارة

 العمران الحضري  - ب
لهم عا فوق الحاج  عن الغنى والرفه، دعاهم  والبلدان وهؤلاء حصل الأعصارالحضر وعةناه الحاضرون أهل 

فتجيء عوائد الترف ، ة واستكثروا عن الأقوات والملابسذلك إلى السكون والدّع  وتةاونوا في الزائد على الضرور 
البالغ  عبالغها في التأنق في علاج القوت واستجادة المطابخ وانتقاء الملابس الفاخرة في أنواعها عن الحرير والديباج 

فيتّخذون القصور والمنازل ، عن القوة إلى الفةل إلى غاياتها وعغالاة البيوت والصروح والانتهاء في الصنائع في الخروج
ويجرون فيها المياه ويةالون في صرحها ويبالغون في تنجيدها ويختلقون في استجادة عا يتّخذونه لمةاشهم عن علبوس 

وعوائد  الملاذعةاشهم تلونت نفوسهم وأخلاقهم بما يشاكل فنون بية  أو فراش أو أبني  أو عاعون، وأهل الحضر لط
الترف والإقبال على الدنيا عن حيث نجد قد ذهبت عنهم عذاهب الحشم  في أحوالهم فتجد الكثير عنهم يقذعون 

لق في أقوال الفحشاء في مجالسهم وبين كبرائهم وأهل محارعهم وعا يحصل فيهم عن عذاهب السوء وعذعوعات الخ
 .(3)بالنسب  إلى أهل الحضر أقل بكثير

 

 

                                                
 .211-210، ص المقدمة( 1)
 .150-149ص ، المصدر نفسه( 2)
 .152-151، ص المصدر نفسه( 3)
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 خاتمة:

الةلمي  التي شغلت الفكر البشري  الاستثناءاتتةدّ عن ,في نهاي  بحثنا نصل إلى أنّ شخصي  ابن خلدون 
عنطلقا عن , الاجتماعي الةربي والةالمي على السواء، بانصرافها إلى التةاعل الةميق عع الخبر التاريخي والظواهر 

وخلالها حدد بدق  عكمن المغالط في التةاعل عع الخبر ، للأخبارد إلى الواقع التجريبي والتمحيص الدقيق الاستنا
وفي الوقت نفسه نجده يحتفي ,التاريخي، ليةكف على إحاط  الخبر بمةقولي  واقةي  بةيدة عن التنظير والتجريد 

ا وعواضع التباين والتغاير بينها، كل هذا عللهبالكل الاجتماعي ليفيد عنه قوانين ثابت  تفسر صيرورتها توضح 
ليخلص إلى علم جديد النشأة أسماه بةمران الةالم أو علم الةمران الذي يتناول الحياة الإنساني ، وكل عا هو لصيق 
بها ولأجل ذلك فصل في أحوال ذلك الةمران عن بدو وحضر وبيان سمات كل نوع وكذا ضرورته المنكفئ  أساسا 

وكل هذا يةد تفسير واضح للأبةاد التكاعل المةرفي بين الفلسف  والتاريخ الذي نتج عنه ، ت البشري على الحاجا
بن خلدون عن التلاقح الةلمي بين عضاعين الحكم  وعناهجها وتحقيق الخبر التاريخي ا أفادهعلم عستحدث النشأة 

 .الاجتماعي والظواهر 
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 قائمة المصادر والمراجع:
فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة  بن الحاج النميري، راهيمإب -

 .]المغرب، الرباط، دط، دم، دن[والزاب، 
 .،]الجزائر، عين عليل ، دط، دت[المقدمة، ابن خلدون -
 .،]لبنان، بيروت، دط، دم، دت[التفكير الاجتماعيأحمد الخشاب،  -
ورق  عقدع  إلى ندوة عنتدى الإصلاح الدولية في فكر ابن خلدون"  أحمد نبيل صادق، " العلاقات -

 .م[2006ديسمبر  7-5الةربي، عالمي  ابن خلدون ]عكتب  الاسكندري ، 
، ]رسال  دكتوراه، كلي  أصول الدين بن نبيالبشير قلاتي، البعد السياسي للتغيير الاجتماعي عند مالك  -

 .م[2007-م2006وة والإعلام والإتصال، والشرية  والحضارة الاسلاعي ، قسم الدع
 .، تحقيق: عبد المنةم الحنفي]عصر: القاهرة، دط، دار الرشاد، دن[الجرجاني، التعريفات -
 .1ه[، ج1414-م1994،]لبنان، بيروت، دط، الشرك  الةالمي  للكتاب، جميل صليبا، المعجم الفلسفي -
]عصر: القاهرة، دط، الانجلو عصري ، فية،حسن حنفي، مدرسة تاريخ الأشكال الأدبية في دراسات فلس -

1988]. 
 .7م[، عج1986، دار الةلم للملايين، 7، ]لبنان: بيروت، طخير الدين الزركلي، الأعلام -
، دار غيداء، 1]الأردن: عمان، طالجبوري، علم اجتماع المعرفة عند ابن خلدون،  إبراهيمشفيق  -

 .ه[1433-م2012
 .1لبنان، بيروت، دط، دار إحياء التراث الةربي، دت[ج، ]تاريخ الأمم والملوك الطبري،  -
،]عصر: القاهرة، دار الكتاب الحديث، دط، عبد الحليم المويس، التأصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدون -

 .م[2008-ه1428
، ترجم : محمد الشريف بن دالي حسين،]الجزائر: دط، عبد الغاني مغربي، الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون -

 م[1986س  الوطني  للكتاب، المؤس
 .م[1984، دار الأندلس، 2]لبنان: بيروت، طعبد اللطيف الطيباري، تاريخ العرب والإسلام، -
، الشرك  الوطني  للنشر والتوزيع، 2]الجزائر: طعبد الله شريط، الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون،  -

 .م[1981
 .م[1973هرة، دط، عالم الكتب، ، ]عصر: القاعلي عبد الواحد وافي، عبقريات ابن خلدون -
 .م[1964، المطبة  الكاثوليكي ، 1، تحقيق: فوزي هنري نجار]لبنان: بيروت، طالفارابي، السياسة المدنية -



30 

 

، المطبة  الكاثوليكي ، 1تقديم وتحقيق: ألبير نصري، ]لبنان: بيروت، ط الفارابي، المدينة الفاضلة، -
 .م[1959

، الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق: محمد عبد الله عنان، ن الخطيبلسان الدين أبي عبد الله محمد ب -
 .1م[، ج1973، عكتب  الخانجي، 2]عصر: القاهرة، ط

محمد الجوهري ومحسن يوسف، ابن خلدون إنجاز فكري متجدد، ورقة مقدمة ضمن ملتقى ابن  -
 الإسكندري .، خلدون

 الةراق، بغداد، دط، دار آفاق عربي ، دت[ ، ]العصبية والدولةمحمد عابد الجابرين ذكر ابن خلدون  -
، دار الحداث ، 1ترجم : فاطم  جاعةي الحبابي،]لبنان، بيروت، طمحمد عزيز الجبالي، ابن خلدون معاصرا،  -

 .م[1984
،]جدة، دط، دار المختار من الرحلات الحجازية إلى مكة والمدينة النبوية محمد موسى الشريف، -

 .ه[1421الأندلس، 
 .م[1985، دار الطلية ، 2،]لبنان: بيروت، ط، الفكر الواقعي عند ابن خلدونناصيف نصار -
]الجزائر: عةهد الفلسف ، رسال  عقدع  لنيل شهادة الماجستير يوسف زرافة، فلسفة القوة عند ابن خلدون،  -

 .، [1995في الفلسف  السياسي ، 
Toynbee (A.J) Astudy of history, (London), 1935/1961 

 

Bout houk G , Ibn khaldoun sa philo sophie sociale, paris , 1930 


